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فبراير19ليلة

سنوات(ثلاث)قبل

العواصفتمسكهأسودقماشًاالسحبكانتمساءالتاسعةتدقأنقبل
أنمولاهداعياًساعتهإلىالنظرمنيكثروالناس،الأرضبهوتكنس
ببصرهاطلعالانتظار،غيرمنهافائدةلاالتيالوظيفةتلكمنيرحمه
أمجدالدكتوروالتوليدالنساءطبيبصاحبهاحاسدًاالمضيئةالفيلاناحية
يتجمديكادوهووالراحةالدفءقلبهداخلوقعأحمد،ريمأخيهوابنةغانم،
فيلته.فيبردًا

عجيبة()ليلة

ريمميلادعيدبذكرىسيحتفلأنهأمجدالدكتورمنعلمنفسه،حدثتهكذا
ضيوف.بدونسوياالليلة

هنا؟(أنالماذاخدم،وبدونضيوفبدونطالما)إذن.

الذيالراديوجهازبفتحهمّقرف،فيالأرضعلىوبصقالحارستأفف
الشايمنكوبلتحضيرنهضالدنيا،أخبارليعلمبالبطاريةيعمل

نفساستخدمالفحمأشعلأنبعدتكاسل،فيالممتلئجسدهاهتزالساخن،
انقطعمباغتبشكلهو،يحترقأنمنبدلاسيجارتهليحرقالثقابعود

مخيفكيانوكأنهاالفيلاليجدقوقعتهمنالحارسخرجالكهربائي،التيار
سيجارتهألقىالفيلا،داخلدوتالرصاصمنطلقتانالأشباح،مدينةفي

تقدم،قلبهيهدألمهادئ،شيءكل،الرعبمنيقفزوقلبهبسلاحهوأمسك
يهربلوودمشكلة،فينفسهيقٌحمأنيريدلا،الفيلاتجاهثقيلةبخطوات

إلىسريعايعودأنفكر،خلفهمنشبحينهروبيلاحظلمولكن،الآن



تقدمعندمامكانهمافيتسمرتاقدماهلكنبالشرطة،الاتصالثممخبئه
جسدهثقلمنتظمة،بخطواتملامحبلاشبحهيئةعلىشخصاتجاهه
،الهربمنمنعهجسدهخلاياداخلالادرينالينوانفجارعقلهوشلل

فوقتهبطجيدايعرفهاغليظةعصاوجدعندماالرعبمنعيناهاتسعت
وضعتثالثةرصاصةدوييسمعأنقبلسقطالأرض،علىليسقطرأسه
للحظاتمكانهيقفجعلتهالهاربالشبحفاجأتولكنها،النهايةكلمة

من:غموضفيويتساءلالفيلاداخليحدثالذيما؛ليفهمويستدير
؟هناك

***

أشبهكانتغرفتهمكانه،منقامحتىالمشهدهذاكتابةخالدأنهيإنما
ماكلالخفاش،بكهفأشبهأوالمنزل،باقيعنبعيدًاانفراديبسجن
وإنالتلفازالثلاجة،الغرفة،بهذهموجودةالحياةبهذهللعيشيحتاجه

والنسكافيهللشايالمياهغلايةتوب،اللابجهازالوقت،طوالمغلقاكان
ملابس،خزانةالسرير،للقهوة،حلزونيسلكذوسخانيدمنها،التي

الألوان.مختلفةأقلاموهناك،هنامبعثرةكثيرةأوراق

القصيرةالقصصمنالكثيريكتبمغمور،كاتبأنهيعترفخالد
الانفعالسريععصبي،معنوية،أوماديةفائدةبلاولكنوالروايات
حركاتهيستعرضمرآتهأمامالممشوقبقوامهانتصبوالغضب،
جهوري:بصوتقالاليد،بخطكتبتورقةمنيقرأكانالتمثيلية،

بخوفهم،وأتلذذرعب،قصةفيايذائيفيتسببواالذينكل"سأضع
فرطمنتنفجرقلبنبضةكلمعضحكاتيوترتفعقلوبهم،وارتجاف



وجسديسجائريبنيكوتينالملوثللأكسجيناستنشاقيواثناءالهلع،
المخلوطللهواءباستنشاقهمسأستمتعالخليط؛هذابنشوةمخدر

فيأشاركوأنامنهموأسخرجسدهمخلاياجوفمنالعتيقبالأدرينالين
".الجحيمقبورفيأحياءدفنهم

كانالذيصديقهتجاهقليلةخطواتسارثمالطاولةعلىورقتهألقى
وسأله:صمتفييراقبه

رأيك؟ما

كانتالغرفة،حائطعلىمعلقةلوحةأمامووقفتبغلفافةصديقهأشعل
تلتفصناعيةبحيرةعلىتشرفالهندسيالتكوينبديعةشرفةبها

المطرمنقطراتفوقهاتتساقطالصناعي.بالثلجمتدثرةغابةحولها
ويقول:المسرحيةحركاتهيكملخالدليجداستدارثمالطبيعي.

هاالهستيرية،ورغباتيوقلقيمخاوفيمنأتحررأناهاسادتي،سيداتي
هذاعلىشهداءوأنتمجديدمنلأُولدأتحررالسماءإلىبروحيأصعدأنا

نقي،إنسانأخرى،مرةلكمسأظهرالبارد،الظلاممنالميلادالميلاد،
العذاب.هذاكلبعدأعيشهاأنتستحقجديدةحياةملاك،فاضل،

الرواية؟أحداثضمنمنالعباراتهذههل

مضضعلىصديقهسأله

قال:ثمخالداستنكر

الرواية.فيأفعلهسوفالذيماأمامكأمثلأنا.هذالا.



الساعةهذفيإليكقادمأناهلتخيفني!أنالبدايةمنتحاولأها.أنت
تساءلالجحيم؟غياهبفيبيلتلُقيالكئيبالطقسهذافيالمبكرة،
ضيق.فيصديقه

وقال:لحيتهثمرأسهوهرشخالدابتسم

ماوأمزقوأكتبوالمشاهدالصورتجميعأحاولالليل؛طوالأنملموأنا
انهامعًا،فصولهاسنكتبالروايةهذهالفوضى؟هذهترىألاكتبته،
الحلمكاناليقظة،أحلاممنحلمكأنهاكاملةًرأيتهالقدوخيالية،حقيقية
ولقطات.مشاهدمتحرك.لفيلممبسترةبقصاصاتأشبه

مخه،قنواتفييسريهدوءعيناه،لمعتثمغموضفيصديقهابتسم
النسكافيهكوبحاملاصديقهجاءثمسيجارته،أطفأالمقال،بليغةملامح

غلقهمنوتأكدغرفتهبابإلىوسارشكره،حرفية،فيأمامهووضعها
سكبثمفمه،نحوورفعهالداكنالنسكافيهنحوخالديدامتدتجيدا،
يسمعهلابصوتهمسثمشرود،فيجوفهداخلالساخنالشراببعض
زهو:فيوقالهوإلا

العرضليبدأإذن.



سنوات(ثلاث)بعد



ريم



الأولالفصل

يناير19

النهوضقبلقليلاأتكاسلصباحًا،عشرةالحاديةإلىتشيرالساعةكانت
تسرعخطواتيوكالعادةالنهوضمنبدلاولكنالدافئ،الفراشفوقمن

ماأجدلاعندماقليلاأحزنبالخارج،ينتظرنيماذالأرىالنافذةتجاه
العلاماتبعضوتظهرواضح،بشكلالشمستنجليلاخيالي،فيرسمته
حزنفيابتسمتالهطول.فيقليلاتتأخرقدولكنرطبةبأمطارالمنبئة

زرقاءمنامتيأرتديكنتمرآتي،إلىوتطلعتعميقانفسااخذتثمخفي
بعدوالنشاطالوعيمنحالةوفيوأبدا.دائماأحبهالذياللوناللون.
-كماالبرجالدلو،برجميلادي،يومذكرىإنهاأخيرًاعميق،سبات

الحلو.يقولون-البرج

ريم-

اليوم،يقامسوفالذيللحفلنستعدكييقظتي؛تتعجلخالتي،صوتانه
وهااسبوع،منذبالتفاصيلتهتمأنهاإلاكثرمدعوينوجودعدممنبالرغم

والحزمالجديةبمنتهىالأمورأخذالبدايةوهذهالنهارأولهو

ريم-



قادمةحاضر.نعم.-

يومذكرىفيخارجاالطقسوتأملتالنافذةإلىأخرىمرةتطلعت
والجوبالتشاؤم،يصيبنيبالغيومالملبدالجومتطيرة،فأناميلادي،
اليومهذاولكنجسدي،خلايافيالسعادةبهرمونيدفعالمشرقالمشمس

وبين!بيناليوم.هذاولكن

سطحهاعلىمنقوشالذهبية،دبلتيأنامليأطرافوتحسستالنافذةأغلقت
مرةعليّخالتيتناديأنوقبلوبسرعةيوليو،1ووقلبخالداسمالداخلي

القائمةالفوضىبعدوهدأتوالسريرالغرفةبترتيبأسرعتورابعةثالثة
جوفها.في

هيديياوالياسمينوالفلالخير-صباح

البشرة،بيضاءالشعر،شقراءالقامة،الطويلةالسيدةهانم.هيديأوهيدي.
سرأعلمولامتزوجة،ليستمُطلق،أوروبيجمالخضراء.عيون

منهيربمااوالجمال،الفائقةالسيدةهذهمثلاقتناءعنالرجالعزوف
تذوبتجعلكالساحرةابتسامتهابها،مرتتجربةبعدالزواجرفضت

عنالمسؤولةهيهيديالخالةأحضانها،إلىشوقاوتطيرجمالهافيعشقا
وتنظيمالحساباتوتجريوتعسلتطبخالتيهيالمنزل،شئونإدارة

الاحتفالوتصادفأسبوع،كلمنإثنينكلنراهنالتيالنظافةعاملات
سعيدة.الصدفةوإنهاالثلاثاء،يومالميلادعيدبذكرى

صغيرتييابخيروأنتِعام-كل

الجمال.سيدةيابخير-وأنتِ



التيالقصرسيدةوكأننيالحمامإلىوقدمتنيواضحخجلفيابتسمت
وتأملتالبابوأغلقتأعماقيمنضحكتشرقية،حلوياتمحلتفتتح
المرآهأمامنفسي

كثيرا،بخالتيشبيهة،أعمل،لاعاماوعشرينخمسةأتماليوم،،ريمأنا
العربيالجَمالجميلةانني-خالديقولكماولكن-مثلها،القامةطويلة
قمحية،وكثيفوطويللامعأسودالشعر،واسعةبنُيةالعيون،الأخاذ

أنوثةفأرىويسارايمينابجذعيأميل،ثورةفيمتوثباننهدايالبشرة،
اذكرهلا،الماضيفيحدثقدأليمحادثمنكثيرًاتعافيت،مميزة
لمدةالمستشفىفيالمستمرتردديو،الطبيعيالعلاجوبسبب،تحديدًا
زينت،القوامممشوق،خالدوالطبيبالوسيمالشابعلىتعرفت،كبيرة
دونلهانجذبت،البشرةقمحي،طبيةنظارةيرتدي،خفيفةلحيةوجهه

وبداياتالمقدماتمنسنوات،البعيدالأفقفيليلاحعندمامقدمات
هيديالعجيبة،الحببوتقةفيروحيناذوبانوكان،تلاشتالتعارف
أننااعتقد،روحيكلاعطيتهيديطلبوعندما،العلاقةتلكمنتعجبت
الأرضعلىثانيةمرةنتلاقىأنوتعاهدنا،قبلمنالذّرعالمفيتلاقينا
كان،حواءيجدأنلآدملابدولأنبشريةأجسادفيأرواحناتسموعندما

كان.وقدريمعنخالديبحثأنالضروريمن

انرغمبالهدايا،مليئةوستكونالمفاجآتمنبالعديدستحبلالليلة
وبالطبعوابتسامناهدوصديقاتهاهيديأفراد،أربعةيتجاوزلنالحضور

دفءولكنبرودةيزدادوالجوتغرب،والشمسببطء،الدقائقتمرخالد،
الحجم،متوسطةكعكةالاولى.المفاجأةهيوهاخاص،سحرلهالقلوب
بسيطة:كلماتعليهاوكُتبصورتيعليها

بيتنا(فينحتفلالقادم.العام)معًا.



،الرسميةحلتهفيمتألقاالوسيمحضرعندماوسعادةفرحفيابتسمت
كلمنوبالرغم،وجنتايوتوردخجليالجميعولاحظحبفييديقبلّ
نظراتمنافهمهلمغامضشيءهناكأنإلاوالسعادةوالحبالفرحهذا

لامعبغلافمُغلفةهديةالتالية،المفاجأةوجاءت،وهيديخالدبينمتبادلة
خالد،كتابأنهوحجمههيئتهمنعرفت،اللونورديبشريطمحيطة

كنت،الغامضةوالرواياتالقصيرةالقصصوخاصةبالقراءةشغفييعلم
الشريطفككت،الغامضةبالمفاجأةالفرحةشدةمنالصغيرةكالطفلة
جذبتنيالبارد"!،"الظلامغريباعنوانالأجداللامعبالغلافوألقيت
أسودظلأدقبمعنىأوسوداءصورةعنعبارةكانالغلاف،صورة
واسم،القانيالأحمرباللونوالخلفية،ذراعيهابينرأسهاتحمللامرأة
إلىاتطلعكنت،والتوزيعللنشرغموضدار،أحمد(روان)المؤلفة

صمتجانب،كلمنبيتحيطوالنظرات،الريبةمنبشيءالكتابهذا
انتبهت،تلكمثلحفلةولاهذامثليوممعيتناسبلاالجميعمنمخيف
؟هناكماذا:تعجبفيوسألت

الصعداء،وتنفسواالروحفيهمودبتبسؤاليفأحييتهمأمواتاكانواوكأنهم
مداعبا:وقالرعب،فيأوقفنيخالدلكنالكتابافتحأنحاولت

عينيك.أغمضيثالثة.هديةهناكقراءة.وقتهذاليس

علىأضاءتاحتىرغبتيبملءعينينوروأطفأتالفورعلىاستجبت
باللغةRحرفوسطهافيتحملرقيقةناعمةذهبيةقلادةرؤية

منوالثناءالمدحكلماتوانتظرتالمفاجأة،لتلكقلبيقفزالإنجليزية،
ما.لأمروالصامتةالمترقبةالنظراتنفسعليها،احصلفلمالجميع

بكم؟حلماذا

الشموع.واطفاءالاحتفالهيديوطلبتشرودهممنضحكوا

***



منجديدةولكنهاالقصيرةالقصصمنمجموعةهذهالقارئ،عزيزي"
عنتحكيقصصالتوقيت،نفسفيوروايةقصيرةقصصانهانوعها،

وعليكمترابطةغيرقصصواقعية،سيجعلهاخيالكولكنخياليةشخصية
الذيأنتلأنكفارغة،بـصفحاتالأخيرالقسملكتركت،بينهاتربطأن

"لغيركاتركهتعرف،لمإذاالنهاية،ستكتب

فيجديدأسلوبهوهلالأسلوب،هذامنجداوتعجبتالمقدمةتلكقرأت
النشربداراسمعولمقبل؟منبهااسمعلمتلك؟أحمدروانمنْثمالنشر؟

الأخيرالجزءبالفعللأجدالكتابصفحاتعبرسريعاتحركتأيضا،هذه
وشديدمثيرأنهإلاغرابتهمنالرغمعلىكيف؟فارغة!،صفحاتذو

منتصفبعدعشرالثانيةإلىالساعةعقاربتشيرالآنوالتشويق،التحفيز
النظراتمنبالرغمخالد،وبالأخصسعداءاليومالجميعغادرفقدالليل،

أظنكنتمفهوم،غيرغامضاأمراهناككانهيدي،وبينبينهالمرتقبة
شيء،يحدثولمانتظرتالنظرات،تلكخلالمنرابعةمفاجأةهناكأن

لممكتوم،غيظفياطفأتهاالتيالشموعمثلوانطفأحلميتبخرسراب،
اليومهذامثليومإفسادولامزاجيتعكيرأريدلاببساطةذلك،أحديلاحظ
قلبي.ليسعدواجهدهمقصاربذلوابأنهمللجميعفيهأشهد

فقدالغامض،بالكتابوامسكتأباجورتي،واضأتشروديمنأفقت
بعدذلكليكنولكنالقصصهذهبقراءةالجديدعاميابدأأننفسيعاهدت

الليل،منتصف

واحد.اثنان.ثلاثة.أربعة.خمسة.ستة.سبعة.ثمانية.تسعة.عشرة.

شراراتوأطلقتالسماءغضبتالكتاب،فيهافتحتالتياللحظةفي
مفاجئ.بشكلهطلتغزيرة.وأمطارورعود،بروقهيئةعلىغضبها



بثفيوالسماءالغامضةالقصصمؤلفةبينغامضاتفاقهناكأنيبدو
يهم.لاولكن.والخوف.الرعب

المجهول(.)المصيربعنوانالأولىالقصة

المجهول()المصير

حزن؛فيخلفهانظرتالطائرة،بابعلىعمرهامنالعاشرةذاتوقفت
ولكنهابالتراجعأخيرنداءأوالقلبمنتحيةأووداعبابتسامةتحظىلعلها

وطنفيلتتركهامحجريهمامنتتساقطدموعهاإلاتجدلمأحدا،تجدلم
تفكر.مقعدهاعلىالصغيرةجلستبها،مُرحبغير

الخليج،دولإحدىفيسنواتعشرمنأكثرمنذسيارةحادثةحدثت
ومع،المستشفىإلىأثرهاعلىنقُلالمغتربين،لأحدالحادثةوكانت
الحبهذاثمرةوكان،العابربالحبيسُمىماحدثالطبيباتإحدىاهتمام
سافرقدالعابرالحبيبأنوخاصةأحدبهتخُبرلمالطبيبةرحمفيجنينا
والذيلصديقهحكايتهاتقصأنالقدرويشاء،مباليغيربلادهإلىعائدًا



لهكانالقدرولكن،المشكلةهذهحلبمحاولةوتعهدلحالهاتأسفبدوره
العابرالحبثمرةوبقيت،أيضاهيالشابةالطبيبةتوفتفقدآخرتصريفا

.صحيةبيئةفيوتنموتكبرحتىالصديقحديقةأحضانفي

الأماكنبعُدرغمصديقهمكالمةخلالمنابنتهبقصةسابقاالمغتربعلم
والشفقةالحيرةبراثنتحتووقعيدهفيأُسقطالطويلة،السنواتوغياب

بالأمر،وابنتهزوجتهأخبرماسرعانولكنلها،ذنبلاالتيثمرتهعلى
هذهباستقبالالصغيرةأسرتهلرفضصُدمفقدمتوقعًا،غيرالفعلردوكان

منأنهأدراكمنقلبه:فيوطعنهكالخنجركانالذيوالسؤالالغريبة،
استقبالعلىأصرذلكومعوقلبهعقلهعلىوالألمالحزنخيمصُلبك؟،
صغيرته.

حاجةفيلسناكبير،بينهماالشبهوجهوالدها،حضنفيالصغيرةهبطت
منحيرةفيالزوجة.ةقلبتوترتالأخرى،الناحيةمنولكنتأكيد،إلى

حيلةلاويتيملزوجها،قديمةخيانةبينوسندان،مطرقةبينكانتأمرها،
ابوها.اقترفهفيمالهاذنبولالها

بالجفاءالصغيرةهذهشعرتالجديدة،الضيفةاستقبالتمعاطفةوبدون
الضيف،هذاطردقوةبكلتحاولالصغيرةوالأسرةالاياموتمروالبرود

العودة.وقررتأمتعتهاوحزمتمرادهمالصغيرةفهمت

الحزن.منيصرخوقلبهاالطائرةفيمقعدهاعلىالصغيرةجلست

أبيياأحبك

أعود؟لمنولكن



عنه،رغمامكلوما.حزينا.باكياالأبجلسبالمطار،الوداعصالةفي
علىالندمتظهرانوابنتهزوجتهليجداستدارخلفه،منبكاءصوتوسمع

فعلتهما،

الفائدة؟ماولكن

المجهول.المصيرإلىبالصغيرةالطائرةحلقتفقد

***

الصغيرة،تلكعلىبحرقةبكيتإنسان،لكلالحقيقيالرعبهوالمجهول
شعرتلكنيالمؤلمة،البداياتبتلكالجديدعاميأستقبلأنأحبأكنلم

بهذهالمقصودةأننيلوهلةشعرتهو،ماأعلمولابييحيطخفياشيئابأن
منقريبةتسيرأقدامأصواتسماععندقلبيوخفقاضطربتالقصة،
عقبتحتخفيةيتسللالأرضعلىظلأرىهيدي،انهالابدغرفتي،

،خفوتفييهمسصوتهاسمعتهناك؟ماذاالتوتر؟هذالماذاالباب،
بهاصطدممابعدالغرفةأرضيةعلىالنقالهاتفيوقعاقصدانوبدون
انطفأتماسرعان،الجانبيةالسريرطاولةإلىاعادتهأثناءالكتاب

تلكامطارعداشيءكلوتبخر،الهمسواختفى،الخارجيةالإضاءة
أزيزصوتسمعتولكننيالغامضالكتابلهذاالعودةحاولت،الليلة
؟فقطخياليفيأنهأمالازيزهذاموجودبالفعلهوهلببطء،يتحركباب

بعنفيغُلقبابمطر،رعد،برق،،جديدمنتغضبالسماءعادت،
هدأأنوبعد،أعماقيمنخرجتمكتومةشهقة،الشارعفيوغضب

بشكلالنقالهاتفيرن،البالعلىيكنلمماحدثتوازنيواستعدتقلبي
تمتدأنوقبلالصامت،النمطإلىبتحويلهاقومأننسيت،أفزعنيمفاجئ

MISSEDفائتةمكالمةوراءهمخلفا،صمتقدكانيدي CALL

الشاشةفتحتولكننيالليلة،تلكبعدعلىّالاطمئنانيريدخالدانهظننت
لأجد



NOرقملا NUMBER

هنا؟يحدثالذيما

الهاتفاهتزازفعل،ردأيدونساعات،وكأنهاليبدتدقائقانتظرت
وأجبترأسيإلىالدماءاندفعتأخرى،مرةأفزعنيالنقال

من؟

.……

المتحدث؟من

..…

الخطسأغلق

بعيد(منتنبعثموسيقى)صوت

الووو…

الموسيقىلهذهأصغي

قلبيورجفاتجسدياهتزازمنتزيدجعلهامماتقترب.صاخبةضحكات
الخط.منالآخرالجانبعلىالهاتفأغلقثم

ثمقليلا،فكرتبخالد؟اتصلهلهيدي؟الىاذهبهلأفعل؟ماذاأعلملا
ليلاينامونلاالذينهؤلاءمنمعاكسةتكونقدفكرة:رأسيإلىقفز

الإنس.شياطينالله؟خلقكباقي

عيني،أغمضأنحاولتالنقال.هاتفيوأغلقتالخاطرلهذاعقليهدأ
الفتاةتلكشبحظهروفجأة،أخرىمرةتفكيريراودتالقصةتلكلكن



علىتقفسنواتالعشرعنعمرهايزيدلافتاةأراها.كأننيالصغيرة.
ملابسهابهاالحجممتوسطةحقيبةمعهاحزينة،عيونمنزل،باب

لبيتتنتقلانهاسيارة،وتركبالمدرسيةكتبهابهاأخرىوشنطةالبسيطة،
أخرى.وحياةآخر

فقط.البدايةالبداية.كانت

***

صديقه.سألهالرواية؟فياسمكذكرتلماذامرعبة،-بداية

منمهمجانبيمثلالروايةفيهذاخالدإنثمحقيقية،أنهالكأقل-ألم
الأمان.هوباختصارريم،حياة

قبل؟منالأمانتعرفتكنلمريمأنتعني-هل

قال:أوامركأنهاثاقبهوبنظراتخالدلهنظر

الليلةتلكفيالأحداث،نبدأبالكادنحنالأحداث،فوقتقفزولاتتسرعلا
آخر.منحنىتأخذريمحياةبدأتتحديدًا



الثانيالفصل

يناير20

حولناتضربجانبكلمنبناتحيطالبرودةبالغيوم،ملبدةالسماءمازالت
صداعسريري،فوقمنمتكاسلةوقمتثقيلةبملابستدثرتالحصار،

منأمسليلةحدثماصداع؟يوجدلاولماذانومي،منأيقظنيرهيب
أنلابدلا.لا.و…المريبةالهاتفيةوالمكالمةالفتاةوشبحالقصةحصار

وإنوتكرارًا.مرارًابياتصلخالدوأننسيت.لابدلقدأووه.الهاتف.افتح
فدلفتبهااتصلأيكونقلق،فيغرفتيتقتحملمفهيديذلك،يبدولاكان

مثلي،متأخرايستيقظالهاتفهوهاعلي؟،فطمأنتهنائمةووجدتنيبهدوء
هذهمنأخرىقصةلأقرأافتحهبأنهممتالكتاب،علىنظرةألقيت

الداكنةوالقهوةالفطوروقتانهالآن،ليسولكنالغامضة،القصص
قصصوتحكيمسليةدائماحكاياتهاهاهاها،هيدي،وحكاياتوفيروز
كثيرلعقلي،تباًما،مكانفيوضعتهالقدالسلسلة؟أينومضحكة،غريبة

هي،هاالأمر،هذافيالطبيباستشارةمنولابدوالنسيانالهذيانمن
يوجدلاعلبتها؟أين،للفراشالمجاورالكومودأدراجأحدفيوجدتها
غريبه!علبه!



-ريم

لهيدياليوميالنداء

-قادمة

لريمالآليالنداء

حتىمرآتيواجهتإنوماالحمامإلىغرفتيمنخرجتالفورعلى
منقرصانالصداع،منأنهلابدالعين،بياضفيخفيفااحمرارالاحظت
فيه.مرغوبالغيرالضيفهذايطردالبنادول

-ريم

اللياليقمرياالجمال-صباح

قالت:شفتيهاعلىعذبةوبابتسامةهيديضحكت

الصافيةالسماءمثلرائقالمزاجأنيبدوامممم،

الأسلوب.هذاجديدالشعر!تقولين-وااااااو،

اليومأوأمسخالديهاتفكألملا؟ولمَِها.-ها

رقموبلاالمصدرمجهولهاتفياتصالغريب.شيءأمسحدث-تذكرت.
الهاتف.اغلقتوبعدهاوارتعبتخلوتياقتحم

وأسرعت:هيديملامحتوترت

هذا؟من

سيادةياأعداءليليسخاطئا.اتصالاأوهاتفيةمعاكسةاعتبرتهاأحد.-لا
النيابة.وكيلة



سألتني:ثمتخفيه،أمراهناكوكأنتضحكولمخفوتفيهيديابتسمت
جيدًا؟نمتِهل

أولقراءةبعدوخاصةبنفسيأشعرولموشاقمرهقيوماكانأمسأكيد.
غريبأعرفها.وكأننيعنهاقرأتالتيللطفلةشبحرأيتالكتاب.منقصة

منانهواخبرتهالنفسيوتأسفتالشكل!بهذاوتوحدتواصليحدثأن
ونمت.الإرهاق

الفطورعنتوقفتأنهالدرجةشديدبحرصكلاميتتأملهيديكانت
لاحتىوجههاعنيّتخفيأومواجهتيتريدلاوكأنهاالقهوةلإعدادوقامت

القهوةفنجانيمنيتصاعدالبخاركانخفي،قلقمنعليهظهرمااقرأ
النظافةرائحةهيطيبةرائحةالمطبخفيتنتشروكانتالطاولةفوق

القهوةيرتشفانبعفوية،يلهوانطفلينمثلالمائدةإلىجلسناوالانتعاش،
الآخرعلىيتفوقمناّمَنمتنافسانكأنناوصاخبة،طويلةبرشفاتالساخنة
هيدي:وسألتالجدإلىوعدتاللهوانتهىبرشفته،

الذيماغريب.بسلوكتتصرفينوأنتِأمسمنذشيء؟هناكهلهيدي.
حدث؟

ثبات:فيوقالتنظرتثموضحكتهيدياستدارت

خالد.والسببخفي.شيءهناكنعم.

كلكانلقدمكروه؟أصابههلخالد؟معحدثالذيماعنف،فيقلبيدق
وضحاها؟ليلةبينالدنياتغيرتهلبالأمس!يرامماعلىشيء

اسأل:أنقبلالفورعلىفقالتملامحياكتسىقدالقلقلاحظت

والزواجالزفافموعدتقديميريدخالد



مكتومةكانتأنبعدضيقفيحارةأنفاسيوخرجتالصعداءتنفست
انتظارهافيكنتالتيالرابعةالمفاجأةانهاكالفرن.صدريداخل

متى؟سألت:

مفهوم:غيرتوترفيأجابت

القادمفبراير19

-ماذا؟

***

أننيإلا،خالدقرارمعرفةبعداعترتنيالتيالغامرةالسعادةمنبالرغم
هاتفيوتناولتالبنادولمنقرصينتناولتجسديا،مُتعبةزلتما

لكونهيعذرنيوسوفمعهالليلةالخروجعدمقررتفقدبخالدواتصلت
طبيب.

اليوممثيرةأخبار-سمعت

-كيف؟

هاهاهاالزفافموعدتقديم-تريد

تضحكين؟-لم

موعدوحددنالها،الاستعدادمنلابدكثيرةأمورهناكالتقديم؟-ولماذا
تحديدا19لماذاثممناسب

جادة:بنبرةقالثمخالدصمت

مستقبلنافييتحكمانمنهماوالحبالشوق



-نعم؟

الغريب؟ماماذا؟-نعم!

المقبلمايوفيفليكنبالفعلالزواجأردتإذاغريبة.نفسها-المفاجأة

الخبربهذافرحاتطيرينسوفأنكظننت-غريب!

الشتاءفيالزواجأحب-لا

و..العمرطولمعناموجودمؤقت.موسميفصلليس-الشتاء

قاطعته:

فبرايروخاصة

-لماذا؟

تماماالهاتفاغلقتجافاصارالذيالحوارمندقائقعدةوبعدأردلم
لقراءةالاستعدادقبلبالبيتتتعلقالتيالأموربعضإنهاءفيوشرعت

روان.المدعوةقصصمنجديدةقصة

***

)رسائل(

الشارع(فيعصرًا4)الساعة

ينملم،العملفيشاقطويليومبعدبيتهإلىعائدًاسيارتهمستقلاًكان
أرضنزلالجديدة،التجاريةبالصفقةمشغولاًعقلهكانفقدأمسمنذجيدًا

نقلةتنقلهسوفالتيبالصفقةوفازخصمهعلىفيهاوانتصرالمعركة
السيارةوقوففاستغلمزدحماالعودةطريقكانمستقبلا،متميزةمادية

رقممنرسالةهاتفه،فيإليهأتتالتيالرسالةليشاهدالحمراءالإشارةفي
ثقيلةمزحةأنهاالبدايةفيظنّوسخريةفيوابتسمالرسالةقرأ،مجهول

منيفقلم،للحظاتبعيداوشردالوقتمنلبرُهةالوعيعنغاب،



إلىالمرورإشارةتحولتفقدحولهمنالناسبصراخإلاالمؤقتةغيبوبته
شدةمنسيارتهعجلاتصرخت،سوداءدوامةإلىليعبرالأخضراللون

،وعقلهقلبهأشعلالذيغضبهفيمعهمتضامنةوكأنهابالأرضاحتكاكها
قواعدحدودكلوتخطيوالسلامةالأمنحواجزكلعَبرََجنونيهوبسرعة
علىوهوالصبرصفةفقد،آخرازدحاماوجدعندماجنونهجن،المرور
الشاحناتبإحدىبعنفيرتطمواليمينإليبسيارتهلينحنيالطريق
ليتدلىشديدببطءالبابفتح،تماماالسيارةواجهةتهشمت،الكبرى
،المحمولهاتفهاليمنيبيدهممسكاالأرضعلىبالدماءالمدمىجسده

.بأحديتصلأنهمّبصعوبة

آخر(مكانفيعصرًا4)الساعة

ساعةربعمنذهاتفها،فقدتحبهالتيلزوجهاالغداءوجبةتحُضركانت
قسطاينلولمجدًامُرهقفهومباشرةبعدهالينامالطعامإعدادمنهايطلب
حتىالطعامسُفرةعلىطبقآخروضعتإنومابالأمس،النوممنوافرًا

وجدتعندماحاجبيهاعقدت،رسالةبوصولإشعارصوتسمعت
تتحمللم،الصدمةمنوشهقتالرسالةفتحت،مجهولرقممنالرسالة

منقامت،قرأتهاعندماقلبهاوخفقاستسلمتولكنهاقرأتهماتصدقولم
بتغييرقامتكلها،الدنياجبالعاتقهاعلىتحملوكأنهابصعوبةمكانها

،المحمولهاتفهاإلامعهاوليسشقتهامنوخرجتعجلعلىملابسها
بعيدالخروجبابوأنكثيرةالسلالمدرجاتأنتلاحظمرةلأول

شدةمنببعضهاتلتصقتكادرئتيهاوحولهامنيتناقصوالأكسجين
الطريقناصيةعلىوقفتأخيراالبابإليوصلتبه،تشعرالتيالاختناق

هاتفمنجوالهارنحتىقلبها،منبهالتهربأجرهاسيارةلأيلتشير
أجابت.باكيةوبعيونزوجها

عصرا(4.20)الساعة



اتسعتمكتوماأنيناسمعتالحلقوم،بلغتوروحهازوجهاالزوجةأجابت
تسمعلمجدوى،بلاولكنالكلام،علىزوجهاحثحاولترعبا،عيناها

بعدها.الوعيفقدتكلمةواحدة،كلمةغيرمنه

ثالث(مكانفيعصرا4)الساعة

تلككانتالعمر،منالثالثالعقدأوائلفيفتاةتجلسكانتاللحظةتلكفي
الأولىالرسالةأرسلتبعيدة،سنواتمنذانتظرتهاالتيالصفرساعة
فيها:كتبتللزوج

منتحلةمحادثةتحتويرسائلأعقبتهامنك(ليسولكنحامل)زوجتك
زوجتهمعرجلصفة

بيننا[لقاءآخرمنذحاملاًأصبحتِقدأنكِأعرفانا]

ماويكفيزوجيوأحبمتزوجةامرأةفأناوشأنيتتركنيأنأرجوك]
[حدث

فيها:كتبتالزوجةإلىرسالةأرسلتلحظاتوبعد

خمسمنذيتمناهالذيالطفللهتنجبيلملأنكعليكِتزوجزوجك)
(.سنوات

الصديقةصفةتنتحلوهيزوجهاوبينبينهامحادثةهيرسائلتلتها
الخائنة

لكفعنديمرةلأولفيهارأيتكالذيالمكاننفسفيتقابلنيأنأرجوا]
[سارخبر

[للمنزلعودتيأثناءمقابلتكوأحاولالرابعةفيعمليمنسأنتهيحسنا.]



صديقتهازوجالزوجة.صديقةإنهاالرسائل،تلكإرسالبعدبسعادةتنهدت
فيالزوج،وعنفهجرأتهمنكثيراتأذت،الماضيفيبهايتحرشكان

تربتبسنوات،يكبرهاوهو،عمهاابنفهوقرابةصلةبهاتربطهالأصل
لمبرأسه،الشيطانلعب،مفاتنهاوظهرتونضجتكبرتوعندمابينهم
،يتركهالمالوقتنفسوفي،يغتصبهالميفعله،كانبمالأحدتعترفتكن

،عليهمعالةوهيلهاأهللافتاة،للتسليةوسيلةمجردلهبالنسبةكانت
لحيلةلجأت،نفسياًمريضأنهاتضحولكن،سيتغيرالزواجبعدانهظنت

طوالالعائلةصديقةصارتلكرامتها،الانتقام،أرادتزوجتهصادقت،
أنهعلمت،الانتقامموعداقتربكلماالعلاقةتوطدتوكلماالسنواتتلك

كلاستغلتأسرارهماتعرف،ولأنهابينهماتوترتالحياة،وأنينجبلا
لنفسها.والثأرشباكهافيبهماللإيقاعالخيوط

***

أشبهعميقسباتفيغارقةكنتوكأننيفانتبهتأصابعهاهيديطقطقت
أنهاالحكايةوسمعته،رأتهبماهيديأخبرتنيهكذاالمغناطيسي،بالتنويم
وكلماتبعباراتأهذيوسمعتنياستجابة،بلامراتعدةالبابطرقت

قالت:قلقة،وهيالغرفةدخلتمفهومة،غير

عيونذهول،حالةفيكنتِاستجابة.لاريم.ريم.عليك.أناديأمامكوقفت
مثلمفهومةغيرعباراتتقولينفيه،حياةلاتمثالكأنكثابتة،مفتوحة،

القتل()يستحق

المقصودة(هي)ليست

علاء(علاء.)علاء.

طقطقةلها،يرُثىحالتكفائدة،لاكتفيك،فوقيديوضعتانبهك،حاولت
حدث؟ماذاوتركيزك.انتباهكلكِأعادتالأصابع



-هيدي

نعم-

خالدمنكهديةأمسجاءتالتيالذهبيةالسلسلة-

عنها؟ماذا-

قبلمنرأيتهالقد-

؟!ذلكفيوماذا-

ورأيتِمايومفيمعاتكونأنالجائزمنهذا،يحدثأنجدًاالواردمن
و.ميلادكعيدفيبمفاجئتكوقامهذالاحظوخالدوأعجبتكالسلسلةهذه

قاطعتها:

قديما.إليّيتوددكانعلاء.اسمهاناذكرشخصمنهديةكانتلا.
ورفضتها.ما.يوماهديةوقدمهاويبتزني.

مكانهافيتسمرتفمها.وأطبقلسانهاألجمتتحدث.لمهيدي.صمتت
فيرأيتهاالتييحدث.المشاهدغامضأمرهناكتجاهي.رعببنظرات

مريضة.أناتكذب.تكنلمسينماشاشةإلىتحولتالتيالغرفةفضاء
شيئا.افهملاالآنحدإلىولكنني

***

لقوتالمشتاقكالطائرهبطتحتىالكون،فضاءفيهائمةكانتروحي
أعودالأكوان،عالمفيالغربةمنطويلةسنواتبعدمدينتي،دخلتيومه،
ليستهذهتقولملامحياترقب،خائفةدخلتهاالقديم،الشارعهذاإلىثانية

منذلكن،اعمامي،عمارةهذهاليقين،حقاعرفهاكنتالتيالماضيمدينة



شوّهمَنْالطريق؟وسطفيهكذاالعمارةأمامالمبانيهذهبناءتممتى
أناكناّالماضي،حديقةمحلحلتّالكئيبةالمبانيالعام؟الطريقجمال

ذكرياتدمروالماذاونلعب،ونلهوالحديقةسورنجتازأعماميوأولاد
الصخبهذاماالهدوء؟أينالعجزة؟هؤلاءمناّيريدونماذاطفولتنا؟

البعضبعضهموجوهإلىتمتدالأيادييتعاركون؟لماذاالأذان؟يدُويالذي
عمي،بيتإلىسأذهبأبدا،مدينتيليستالأشباح،مدينةلا.هذهعنف،في
أريدلااللون،رماديحوليمنشيءكلأحبه،لكننيفقيرهونعم

المسجدهلالمسجد؟خارجيصلونإنهمماذا؟الكابوس،هذامنالاستيقاظ
المسجدعنبعيدةوبنظرةالصلاةيقيمونلحظة.إنهمالحد؟هذاإلىممتلئ
العمر،منالخامسالعقدفيووقار،هيبةذوهرجللمحتمغلقاً،وجدته
علىتدلوجههقسماتبيضاء،عمامةرأسهوعلىأبيضقميصيرتدي

فيهناكعميأعرفه،أننيمنأتعجبعمي،بأناديهصالح،رجلأنه
صلاتهمانهوالقدصلاته،منيفرغحتىأنتظرهجيد.سوفالصف،أول

إعادتها(منلابدفضلكمنصحيحة.غير)صلاتك

الإماماستشاطأراه؟الذيهذاماالإمام،يخبروهوعميصوتهذاكان
أسنانهعلىويكزمسموعة،غيربألفاظيتمتمووقفمكانهمنوقامغضبا

عمي:وجهفيصرخالشيطانبغضبتلمعوالعيون

ليصفعهكفهبرفعوهمباطلة؟أمصحيحةصلاتيتقوللكيأنتومن
بيديوأمسكتالأمر،علىسيطرتماسرعانولكننيوجهه،على

تدويأنوقبلاليمنييديقبضةوكوّرتالحقعنالجائرةباليداليسرى
وجهيفيوصرخبهاأمسكقدعميكانالمنافقهذافكعلىكالقنبلة

ياتريدهالذيهذاعفوأيبصعوبة،لسانيألجمتالمقدرة،عندالعفوطالبا
أدراجيإلىعدتالمقدرة،فقدناعفو...لأننابهاليستالأشباحمدينةعماه؟

المدينةبوسطميدانإلىأخذتنيقدمايغانما،سالمالبيتهأوصلتهأنبعد
الذيالناسحالأتأملويسارًا،يميناًشارداوبصريمنتصفهافيووقفت
الأسودلحجرهمهتدياغيررأسيحوليطوفوسؤاليمضي،عمّاأختلف



منأفقتالقادمة؟للأجيالننقلهلكيالماضيمدينةياتبقّيماذابعد؟وماذا
الساخنكالسكينكانتالمطافئ،سيارةسرينةعلىأمليوخيبةشرودي

خلفها..هرولتنفسيحدثتهكذاأيضا؟حدثماذاالطريق،تخترقوهي
تتقطعأنفاسي،يهم..لاالآنأماالهواءنسبقصغاراكناّ،أستطيعمابقدر

،محالةلاهالكالجسد،بعنفيدقالقلب،رئتايفيناقصاالأكسجين،
يسأللا،كثيفاًزحاماهناككان،الهدفإلىوجيزةفترةبعدوصلت
مسموعةالألسنعلىالحوقله،بعضفوقبعضهاتضرباكف،المزيد

لأتسمر،الحشريوماختراقوقوةجهدمنليتبقيبماأحاول،بوضوح
زادت،محجريهمامنانهمرتالعبرَات،المشهدلهولصعقت،مكاني
أدواتمنيملكوامابكليحاولونالإطفاءرجالكانوالسانيعُقدة

مدينتي.فيتاريخيةمكتبةأقدمحريقإخماد

وفميابس،وحلقسريعة،متلاحقةبأنفاسواحدةدفعةنوميمنهبت
الكابوسهولمنمكتومةصرخةالهواء،يتسولاتساعهعلىمفتوح

منمسرعةجاءتهيديجنون،فيويهبطيعلووصدريواستيقظت
الفزع.علاماتوجههاوعلىغرفتها

خلاياداخليسريالهدوءمشقة،فيتجرعتهالماء.منكوباناولتني
حلقيمنبصعوبةيخرجالسؤالكانوسألتهيديإلىنظرتجسدي،

الحلقوم:بلغتالتيالروحمثل

عمي!!بـوادعوهالحلمفيرأيتهالذيالرجلهذامن

***



صديقهسألالعقدة؟-بداية

19يومتوُلدلمريمسرا،أخبركالخارجي،بالعالمالمعرفةبدايةبللا،-
بعد.فيماتعرفهسوفماوهذايناير

حتىويسأليتكلمأنوحاولالمباغتة،المعلومةلهذهفاهصديقهفغر
خالد:بادره

اليومهذافيالساخنالشايمنكوبفيرأيكماعرفت؟وكيفستسأل:
كثيرة.مازالتوالحكاياتطويلامازالاليومالبارد؟



الثالثالفصل

يناير22

تحومأشباحاأرىمرآتيأمامأقفصباح،كلمثلروح،بلايومان
تحُتمل،تعدلمهيدينظراترويدا،رويداجسديمنتفرالدماءحولي،
المغمورةالكاتبةتلكسطرتهاالتيالقصصافهمه،لمالمفاجئخالدابتعاد
تزاللاوالسحبتضيق،البيتمساحةرويدا،رويداالتهلكةإلىبييلُقي

منتخجلكأنهاالاختفاءعلىأصرتالسماءمواقعها،فيمتماسكة
أعصفوأنأتذكرأنحاولت؟،أقاربيوأينعمي؟هومنمواجهتي،

بهذهتربطنيخفيرابطهناكصفرا،كانتالمحصلةلكنبذهني،
أتىمنفصلة،قصصشكلعلىالمكتوبةالمبتورةالروايةبهذهأوالقصص

الكهرباءوأغلقتغرفتيإلىعدتوعندهاالمعتادبغموضهالمساء
صفحاتهبينأفتشأنعليّالقراءة،فيوشرعتسريريداخلوتقوقعت
هذا.موقفيفيمفيدأمرعلىيدلنيلعلهغامضشيءعنالمقبضة

***

الأبد(إلى)نائمة

آتيهذهبيةشعاعيةسلاسلالشجر،أغصانفوقبالخارجعصافيرزقزقة
،برقةتتحركستائرمفتوحة،كبيرةزجاجيةنافذةتخترقالشمسمن

ذوقعنينمجدرانهالون،واسعةالغرفةلطيفة،ربيعيةرياحتحركها



يغطعليها،اللونسماويحريريفراشمرتبتهيغطيسرير،رفيع
زوجتهأمامهشام()يجلس،صباحكلكعادته،عميقسباتفيملاك
برقةشفاههاعلىأشواقهيضع،عبيرهاليستنشقمنهايدنو،نائمةوهي

وفجأة،جمالها،فيوالعشقالحببكلماتيتغنىوبهمس،وعذوبة
،القضبانداخلهشاممحكمة،منصةإلىالسريرينقلبالحال،ينقلب

الغرابنعيق،شمسيةأشعةأيبدخوليسمحلاالمُعتمالصغيرالشباك
لتبرئةمحكمتهافييترافعالمرةهذههشامبامتياز.تشاؤميطقسأعطى
فقال:إيقاظهاخشيةصخبوبدوننفسه

اللقاءيومبروحكروحياندمجتعندماصدقيني،خائناً،لستأناحبيبتي،
بعدالحياةيجوزوهلأبدًا،غيركفيأفكرلمأناكياني،كلوأنتِالأول

سيدتي؟عينيكِفيعشقاًالموت

بحركشاطئعلىترسووسفينتيأخرىبحارفيالإبحارليفكيفإذن
مولاتي؟

نرجمهمريدشيطانإنهقلبك؟إلىكاللصالشكتسللكيفأدريلا
الإنس،شياطينمنلحمايتناالهوىمنسورًاأقمناأنناأعرفبالحب،

منمزيداعليهأُفرغأنأعدكالكافي،بالقدرمحصناًيكنلمأنهيبدوولكنه
كنتحقيقية،وقيعةكانتحدثمانقبا،لهيستطيعواولنوالعشقالحب

أصدقاء،أنهمعلىحياتناباقتحامأنفسهملهمسولتالذينبهؤلاءمخدوعًا
مدرستنا،منالتعلميطلبونأنهمتلاميذ.نعم.ظننتبل

تمخدعوكِ،أنهمأصدقأنابي،غُررلقدصدقيني،العشق،مدرسةمن
الرحمةبعينإليّستنظرينأنكِمؤمنفيكِ.قلبك.أناماأجملاستغلال
ونغردمعًاونحتفلبراءتيتظهروسوفالقلبوسعةالحبوبروح
الحب.أنشودة



النافذةوعادتفرح،فيتزقزقالعصافيرعادتحتىمرافعتهأنهىإنما
معصميه،تكبلكانتالتيالحديديةالأسواروذابتالطبيعي،حجمهاإلى

أريحية،علىيسيركيوالمساحةالحريةلهوأصبحالقضبان،وتبخرت
نحوهاومالبالحنانمليئةابتسامةلهاوابتسمأنفاسهوانتظمتقلبههدأ

حارة.قبلةشفتيهاعلىيطبع

شبهعاديةغرفةالحقيقة،وظهرتلحظات،فيثالثةمرةالحالتبدل
الهواءمنعمُغلقوشباكممزقة،باليةوستائرضيقة،مساحةذومظلمه،

ليجدواالشقة؛الشرطةرجالاقتحموفجأة،الدخول،منوالحياةوالشمس
غيروخوف؛بعصبيةرأسهيهزرعبا،يرتعدوجسدهيبكي،رجلاًأمامهم
المستور؟انكشفهلويتساءل:يراه،مامصدق

رجلبصوتمحادثاتهيأصواتاً،يوميايسمعونأنهممنجيرانهاشتكى
طلاسم،كأنهامفهومةغيرهامسةأصواتاتكونأحيانازوجته،إلىيتحدث
والبكاءالصراخإلىتتحولماوكثيرانفسه،عنيدافعوكأنهصاخبةوتارة

والعويل.والنحيب

لكنلزوجتهالوصولحاولواإجابة،بلاولكنمراتعدةالبابجرسدقوا
الجنون،عقلهمسوقدوحيدأنهظنواالذريع،بالفشلباءتمحاولاتهم

عديدة.أسابيعمنذزوجتهيروالمأنهموخاصة

فيهارأواالتيوالأخيرةالأولىالمرةتلككانتفقدمروعًا،المشهدكان
سنة،منذمرةأولرأوهاكمازوجتهرأواعندماصعقواالمشهد.هذامثل

زفافها.فستاننفسمرتديةالحب،عشإلىتزُفعروساوقتهاكانت

إلىنائمةكانتشفاف.زجاجيتابوتفينائمةكانتأنهاالمرةهذهالفرق
الأبد.



***

عنبحثايرتعتساؤلألفقلبيوفيوقفتحدقاتبلارومانيتمثالمثل
علىشيئاأذكرلاداع،بدونذاكرتكتتلاشىأنالغريبمناجابات،

وكأننيصداقات،قديمة،صورالام،الاب،المراهقة،الطفولة،الإطلاق،
بداخليالأموروفقط،خالةوليمخطوبةنفسيووجدتأيام،منذوُلدت
حدثاليومذلكوفيمنها،بأيأمسككيأطرافلهاليسوالخيوطتتعقد،
ببطء.ولكنالواقعأرضإلىأهبطجعلنيغريبشيء

***

الشارع؟تريلمفترةمنذالليلة؟نخرجأنرأيك-ما

أفكرأنوقبلآخررأيهناكليسأنتعلموهيمقترحةهيديبادرتهكذا
أردفت:

أمرمعهتتناقشينوهناكخالدمعجداراقمطعمإلىسنذهبالليلة
الزواج.

الخروجمنلابدمضض،علىوافقتأعترض،ولمكمينأومصيدةإنها
ومناللعينةالقصصتلكحصارومنغرفةتسمىالتيالعُلبةهذهمن

منالأفقفيليتلوحبدأتالتيوالكوابيسوالأحلاموالمشاهدالصور
السحيق.الماضي

ملابسيتأملتالشتوية،السهرةلهذهمناسبةملابسلاختيارخزانتيفتحت
البضائعلنقلالمعروفالكارتونمنصندوقعلىعينيوقعحتىجيدا

الذيوماماهيتهوأعرفأفتحكييديمددتالخزانة،أسفلموجود
الفضولمنبالرغمشفاف،بلاصقالغلقمُحكموجدتهولكننيبداخله

مناسبةملابساخترتالعودة،لحينتركتهأننيإلابييفتكيكادالذي
)الظلامالقصصيةالمجموعةعلىاستفهاميةنظرةألقيتأخرجأنوقبل

خرجت.ثمبالتحديمليئةنظرةإلىتحولتالكومود،علىالقابعةالبارد(



رآني،عندماالعتاببعضتحململامحهكانتوإنانتظارنافيخالدكان
الذهنتعبمنمؤقتهفسحةله،معنىلابجدالالسهرةتلكأفسدأنأشألم

الخلففيهيديواستقرتبجانبهالسيارةداخلقفزتالنفس،وإرهاق
أنقبلعجيبسؤالخالدسألنيالصحةعنوالسؤالالتحيةتبادلوبعد

نتحرك:

القصص؟وجدتِكيف

-ماذا؟

القصيرة-القصص

شأنها؟-ما

ارتباك:فيغمغم

منها؟شيء-اقرأتِ

-غريبه

منرأيتهاهيدي،عينيمنتنبثقرعبنظراتلمحتاللحظةتلكفي
نفسيبادلهاخالدرأيتعندمامكانهمنقلبيقفزالجانبية،السيارةمرآة

حدث.قدماخطأهناكوكأناستحياءعلىالنظرات

هناك؟ماذاسألت:

شيءلابسرعه:خالدرد

الشارعناصيةعلىيقعمحلعلىبصريوقعوهنابسيارتهوانطلق
وشردت.



***

غريب،بحنينشعرتحتىالحياة()مكتبةعليهامكتوبلافتةلمحتإنما
له،مُخططقدرًاكاناللحظةنفسفيالمكتبةتلكأمامالواقفالشابوأن

ثقيلة،شتويةملابسوراءجسدهنحوليتخفىغائرة،بعيوننحيفشاب
باهته،ابتسامةوابتسموقفتهفياعتدلحتىالسيارةداخللمحنيإنما

المكتبةبابعندواقفهولمَِنفسياسأللمما،شيئايقولأنيريدكأنه
ظننتلكنتالسيجارةتلكلولامشتعلة،سيجارةأصابعهبينلمحتحتى

حياتيتملأأصبحتوعلاماتإشاراتفهناكوهيدي،خالدمعمتآمرأنه
يتحمل.يعدلموعقليعنقيوتخنق

الماضي.أعماقمنالمشهدهذاوظهربشدةعينيأغمضت

***

المكتبةتلكإلىالهربوإلىالتنفسضيقإلىتؤدياغسطسشهرحرارة
التكييفبرودةهناكنجدأنالجميلمنالشارع،ناصيةعلىتقعالتي

مكتبةبالخارج،حدثعمّارسمياعتذاروكأنهاالانتظارفيالمنعشة
خاصجزءبهاالمكتبية،والأدواتالكتبمنالكثيربهاالمساحةمتوسطة

السلمعلىيقفحسنيكانالشعر،ودواوينالقصيرةوالقصصبالروايات
المكتبة.منالعلويالجزءفيالكتببعضبترتيبويقومالخشبي

حالك؟كيف-حسني.

أنرتريم.آنسة-مرحبا

الأمور؟تسيركيف-نورك.

يرامماعلىشيءكل-بخير.

جديد؟منهل-ها.



ثانيةكليوُلدجديدكتاب-نعم.

هاهاهاطبعا.قيصرية-ولادة

الزجاجيالدولاببينهمايفصلريمقبالةووقفالسلمفوقمنحسنيهبط
بالاطلاعوأذنالكتبتجاهأشارثمالمتنوعةالأقلامعلىيحتويالذي

بكفهحسنيفأشارودفترا.قلماتطلبطفلةدخلتالوقت،نفسوفيعليها،
راحتكخذيلكِ.المكتبةعلامة

تنبهتالروايات،عناوينقرأتأنبعدواندهشتالكتبرفوفإلىوصلت
ماهذا؟،ماوالقتل،والشياطينوالجانالدماءلغةيشتركمعظمهاأنإلى
ذاتالرواياتأغلفةوكانتفيها؟،غرقناالتيالدمويةالبحورهذهكل

المختلطوالأسودالقانيوالأحمرالمزرقالاسودبينمامريبة،ألوان
أقتربالرأس.يخترقسكيندموية،عيونجماجم،صوربالبنفسجي،

مبتسمًا:وقالمنيّحسني

الجديدة؟المجموعةهذهفيرأيكما

حسني؟ياالجديدةالعالميةالحروبهذه-ما

وقال:قهقههسماعإلىأدىمماسألتباستنكار

تغيرالسوق

الروايات؟هذهمثليقرأمنهناكهلوتحور.تبدل-لقد

الرعبأدبيحبونالشباب-كثير.

المجتمعومشاكلوالحبالرومانسيات-وأين

رأيكحسبعلىتبدلتأوتغيرتالأجيالكثيرا.عليهمطلبهناكيعد-لم
المختلفة.القتلوجرائموالغموضوالتشويقالإثارةويريدون



وقفتابتسامتي،وتلاشترأسيإلىالدماءصعدتاللحظةتلكفي
العملاء.أحدطلبنداءيلبيحسنيفيهاكانللحظات،مكانيفيمتسمرة

مستعدةأكنلمفأناحينها؛الرواياتتلكمنروايةأيشراءعلىأقولم
وسأل:حسنياوقفنيبالخروج،هممتمبرر،الغيرالعنفهذالمثلنفسيا

لصديقتك؟زيارةفي-أكنت

نعمرأسي:منإيماءةمع-أجبت

قريباسنراك-هل

اقتربزفافي-ربما.

الحظ؟سعيداسمه-ما

-هشام

***

خالدبينالسيارةفيبهنطقتحتىوتكرركالصدى)هشام(اسمتردد
ريم؟ياهشاممنوسألت:التصرفهذامنتعجبتالتيوهيدي

غريب!

توجهتثمبتعجبلهنظرت؟!يسألمنهوخالدأنالمفترضمنأليس
اولهايتردد.اسمهأجدمرةثانيهذهأعلم.لاواخبرتها:هيديإلىبحديثي

وصلنا؟هلاليقظة.أحلاممنحلمفيوالثانيةالقصيرةالقصصفي

هيدي،وبينبينهأخرىمرةمتبادلةنظراتشفه،ببنتخالدينبسلم
روان.المدعوةقصصفيآخرلقاءبعدبسلامالليلةتمرأنربيدعوت
حسني.معخاصنوعمنولقاء



***

يكنلمشيئاوكأنعاديااللقاءوكانهيدي،تهتمولمشيء،فيخالديتكلملم
لماترتيبهناكوآخر،حينبينيصيبنيالذيوالشرودالهذيانبعضعدا

الاستعدادطقوسوانهيتبيتناإلىعدناعندماذلكليتأكدوقديحدث
أخرى.مرةالكتابوفتحتللقراءة

الغامض()المنزل

5مشهد

النوم()غرفة

إلىتنظرقليل،بعدتحدثسوفكارثةتترقبخائفةحجرتهافيجلست
كماتبُردتعدلمالثلاجةمعكوس،بشكلتدورالمروحةفتجدالبيتسقف

فقط،الصوتعنهيصدربلالصورةشاشتهعلىتظهرلاالتلفازكانت،
البيت.هذافيتغيرشيءكل

بيت؟

وقدأصدقاءهاترىبالأشباح،مليئًاغامضًابيتاًبلطبيعياً.بيتاًيعدلملا.
يختفون.البابأمهاتفتحوعندمافجأةحضروا

تعيدأنتحاولأمرها.كشفمنخوفاالبطانيةفيتتدثروبسرعةفجأة
الزمنآلةركوبتحاولاستسلام.فيعينيهاتغُمضوتهدأ.توازنها

حدث؟ماذاتفهمكيللوراءبالذاكرةالعودةزرعلىوتضغط



1مشهد

الطعام()حجرة

ويشاركناالطعام،حجرةفيالكبرىوأختيووالدتيوالديمعأجلس
منخاطفةنظراتنختلسعمي،ابنوالوسيموزوجتهعميالغداءتناول

كثرةمنيتعودواالتيأناوالآخر،الحينبينلبعضناالمشتاقةالعيون
أميحضوره،فيصماءآلةإلىأتحولنفسيأجدالصداعلدرجةالكلام

القلوب:فيماكلتعلموهيبكلماتهاتداعبني

بعد؟"فيماواحدسقفتحتتعيشانسوفكيفوإلاتكلمي،"

أثناءوارتبكالخجلبحمرةوجهيويتلونوفرحاخجلاقلبييضطرب
الحبيبُاركانوعميوالديالمشهد،هذامنقاتليفيضحكالطعام.تناول

بعد؛رسميبشكللخطبتييتقدملمأنهمنبالرغمهدوء،فيالنقيالطاهر
وجهيفيكالصاعقةبقنبلةوألقتتحدثتبدورهاالتيعمي.زوجةبسبب

كلعيونلهااتسعتعبارةالقلب.علىثقيلةبعبارةأحلاميكلودمرت
واجمين:جميعاوتسمرواألسنتهموألجمتالحضور

فيطالبةزلتِلاأنتِإليّ.حديثهاوجهتثمالكبرى.أختينصيبمنابني
الجامعة.

2مشهد

النوم()غرفة

منذمكائدمنفعلتهوماأخيهزوجةيتذكروحيدًا،يجلسغرفتهفيوالدها
شقتهعنتنازلكبير،حبعنالحاليةزوجتهتزوجأنهتذكربعيد،زمنٍ
قلببلاالتيأخيهزوجةالمستفزة،المرأةتلكعنليبعدلهاملكيتهرغم



معأخلاقيةاللاأفعالهابسببوإخوتهوالديهبينالفجوةزادترحمه،ولا
الجميع،

الأبناء؟"ذنبما"ولكن.

أخيهابنيتزوجأنوتمنىتدريجيا.تعودالعلاقاتبدأتنفسه.حدثتههكذا
بعدولكنعودةبلاينطلقسهمقلبيهما،يصيبالحبسهمرأىابنته...فقد

قواهخارتيحدث.سوفآخرشيئاأنلابدالمرأة.هذهمنالصادرالحُكم
جسده.فييسريالتامبالشللوشعرضعف.في

3مشهد

بالمستشفى()غرفة

زوجةزيارةبعدمنوضعهاتغيرالحالة،تشخيصتمهكذا"نفسيةحالة"
حالةأنهاظنواسبب،بلامفاجئةإغماءنوباتضحيةاصبحتعمها،
تموعندماوالنوم،الغذاءقلةبسببوجههاشحوبلاحظوافقدحادة،أنيميا

أنهاتأكدواالاغماءاتلهذهعضوياسببايجدواولمالمستشفىإلىتحويلها
نفسية"."حالة

4مشهد

)البيت(

المصحفتنسىمستقر.لهماليسزائغتان.عينانلها.يرُثيحالةفيالأم
بالبنات.يوصيهازوجها!،نائمةوهيحضنهافيلتجدهالمجلسغرفةفي

فيمحتجزةالكبرىابنتهازالتلاالموت.وشكعلىأنهيخبرها
بالحبسنفسهاعلىحكمتالصغرىوابنتهاسبب.بلاالمستشفى

بمفردهاأنهامتأكدةولكنهاماأحدمععالٍبصوتٍتتحدثالانفرادي،
الهلاوستلكشدةمنيقتلهاالشككادنائمة.تجدهافجأةالبابتفتحوعندما



لاغامضماشيءالغداء.لوجبةإعدادهاأثناءنفسهاتحرقأنكادت
بالفناء.الجميعويهددالبيتفيمنكلأعصابفييسريتعرفه

6مشهد

ما()غرفة

ترىتكادالغرفة،منتصفمنتتدلىحمراءلمبةمنإلامظلمةغرفة
أنهاتجدقليلا.النظرتمعنعندماولكنالحائطعلىتلهوالأشباحأجسام
العقدفيامرأةتجلسوأمامهاجداكبيرإناءفيمشتعلةنارظلالمجرد
فوقهأحمربشالرأسهاوتربطاللونأسودجلباباترتديالعمرمنالرابع

عليهامكتوبكبيرة.ورقةفيتنظرشيطانيتينوبعينينداكنأزرقشال
ومنلتحتفوقمنبينهاتصلوأسهمبياناتها.كاملمعمختلفةأسماء
يتطايرلعيونرسوماتوزرقاء.وحمراءسوداءبألوانكلهالفوق.تحت
ومثلثات.ومربعاتدوائروعظام.وجماجممقطوعةرؤوسالشرر.منها

إذابالبشربالكفمانفسها،الأشباحتخيفمرعبةشيطانيةضحكات
سمعها؟

زوجها.أخعائلةعلىللقضاءالأسودالسحرلتحضرالمرأةتلكجلست
ساحرةفهيحالياأماالسفلية.الأعماللتتعلمالسحرةالىتذهبكانتقديما

منازع.بلا

***

عبثي"ترتيب"هذا

عننابعةبقوةيمسكهكانبكتابأرضايلقيوهوالعبارةهذهصديقهقال
؟،المستشفىفيتمكثوهناقبلمنالبطلةتموتكيفمكتوم،غضب
معقول!وغيرمنطقيغير



أوخياليةقصةمحضموتهاأنلهويبينروعهمنيهدئأنخالدحاول
منعلاقتهماحولأثيربماعنهتبعدأنزوجهاخشيفقدأوضحبمعنى
زجاجيقالبفيوضعهاثمماتتأنهاالباطنعقلهلههيأوقدأقوال،
كذلك.غيرالحقيقةولكنشفاف،

نفسه.داخليدورعمّاصديقهأعربمنك.أخافبدأتغريب،أنت

خالدسألهلماذا؟

كأنكأوصامتدورعلىحصلتكأنكالمشاهد،بكلموجودغيرلأنك
غريبا!هذاأليستبالي!لمهشامذكرعندحتىموجود،غيرشبح

ولاعقلبلاجنونيا،حباريمأحبوأنامنطقيوغيرغريبدائماالحب
أقولمماتتعجبلامنطق،

غريبةحكايةعليكسأروي

1930--1920بينماالماضيالقرنعشرينياتفيحدثتالحكاية
ألمانيافي

غراميةعلاقةعلىبأنهاتهمتهزوجته،منجداغريبااتهاماطبيباتُهم
الليلطوالهناكويمكثالمقابرإلىيذهبليلةكلوانهميته!بسيدة
وبعدالعقليةقواهفيشكتبالقطعالمحكمةعليه!تردوهيمعهايتحدث
وأسقطتيكفيبماعاقلاوجدوهالنفسيينالاطباءقبلمنالتحقيق



استخراجتمباليقينالشكتقطعولكيالغيرةشديدةكانتولأنهاالقضية
المكان.مجهولةأخرىمقبرةفيودفنهاالجثة

الآتي:مذكراتهفيوجدواوفاتهوبعدسنواتعدةبعدلكن.

التقيتطبية،بعثةفيألمانياإلىسافرتوأستراليا،الهندبينأعيشكنت
بالسل،مريضةكانت"،"مارياالجميلةالآخر()نصفييقولونكماهناك

الثانيأخوهاوتوفيأيضا،بالسللهاأختوُفيفقدالفتاة،تلكمسكينة
وأجهضت،اللعين،المرضذلكأصابهاتزوجتوعندمابالكهرباء،صعقا
أنخطأأنهرغممعها،تعاطفتالبدايةفيوهرب،زوجهاعنهاوتخلى
إلىتحولماسرعانالتعاطفهذاولكنمرضاهمعالطبيبيتعاطف
بأنيصارحتها،البالعلىيخطرمالمحدثاللياليإحدىوفيعشق،
التيالأدلةبعدصدقتنيولكنهاالبدايةفيتصدقلمزمن،منذأعرفها
بها،أخبرتها

ذلك؟كيفوسألتني

المنامفيليتظهركانتانهالها:قلت

الدهشة،منالرفيعينحاجبيهاوارتفاععينيهابريقروعةأنسلم
حرصتنضارة.تشعكانتعينيفيأنهاإلاوجههاشحوبمنبالرغم
ورحلتالعلاجمنأسرعكانالموتولكنأتزوجها،كيعلاجها؛على

فيتزورنيسوفانهاأخبرتنيعجيبا،كلاماليقالتبيوموفاتهاقبل
المنام



ويبدويحدثسوفسوءأمرهناكأنيعنيهذاقلبي،انقبضالبدايةفي
عنها.سيكُشفالموتحجابأن

زواجيوبعدسنواتبعدولكنبوعدها.وفتوبالفعل

لمتسكنه،الذيالحجريسجنهامنالتحررمنيّوطلبتكثيرازارتني
كانروحهاطيفأنلدرجةتفاصيلهبكلالمناموتكررالبداية،فيافهم

مكانكلفييلاحقني

العقليةوقوايسلوكيفيشكتزوجتيليلة،كلأزورهاكنت

ولاوعيبلاوالخوفالرعبمنألهثكنتقبرها.اقتحمتليلة.وذات
"ماريا"وجدتالخيال،منأغربشيئاووجدتالقبر،فتحتعقل،

بكيتنفسي،اصدقلمالأعوام،مروررغمكانتكماوجمالهابجسدها
وهممتصدريإلىرفعتهابنفسي،أشعرأنوبدونوالسعادةالفرحمن

بتقبيلها

صراخهاكادرعبفيوصرختاللحظةتلكفيوصلتزوجتيولكن
الموتى.بقيةيوقظ

براءتيأثبتتالمحكمةولكنميتهمعشاذةعلاقةعلىبأننياتهمتني
أخرى،مقبرةفي""ماريادفنوأعادواوعقليا،نفسياسليموأنني

كلاليهاواذهبليلاًمناميفيتزورنيمارياوبقتزوجتي.عنانفصلت
يكفيروحهافطيفاقتحمهاأنبدونولكنالجديدة.مقبرتهافيصباح
الأبد.إلىمعاونبقيإليهاأذهبحتى



كماالحبفيعقللاولكنكثيرا،القصةبهذهتأثرتأنكالواضح-من
فيهشامذكرمنأنتأينالسؤال:نفسعليكأكررودعنيقلت.

الأحداث؟

تتعجل؟لماذاشيء.كلستعرفبأنك-أخبرتك

الليلة؟تلكريممعحدثالذيما-حسنا.

***

في،الظلامإلىبصريووجهتبجانبيالتيالاباجورةإضاءةاطفأت
بلطفوتسريالخارجمنتنبعثهادئةموسيقىهناككانت،الوقتذلك
ليلةأنهامنبالرغم،أركانهامنركنكلوتحتلالمغلقةالغرفةداخلإلى

مفاجئانتعاش،جسديخلايابينسارتغريبةنشوةأنإلا،باردة
مسامكلمعهتفتحتمنعشساخنحماممنلتويخرجتوكأنني،لرأسي
ناعمأملسأبيضورقعلىالعباراتبعضأكتبأننيأتخيل،جلدي

عناوينبعضلكتابة،شرعتجميعا..مزقتهاانتهيتأنوبعدكالحرير
تلكتطيعنيلعلهاانامليبينجديدةورقةأمسكت،عليهاشطبتثموأفكار
عناوينأهموتحتها،"رقصةآخر"مائلبخطجانبهاعلىوكتبتالمرة

هشام.هيدي.حسني.المكتبة.عميخالد.فصولها.

ثم)حب(.كلمةداخلهوفيالورقةمنتصففيكبيراقلبارسمتوأخيرًا
الأربعة...بدأتالجدرانعلىالشاردالخيالمنروايتيتأليففيشرعت
وفجأةعجيب.انسيابيانسجامفيتتحركوالشخصياتتتجسمالرواية



الجدراناتحسسالظلام.فيمكانيمنمفزوعةقمتخفية،إشارةظهرت
أينروايتي؟أبطالأينأفكاري؟أينمكتوب:أنينفيواصرخالأربعة
رأسيفيكالبرقفكرةومضتحتىصوابهعنارتدعقليجنوني؟
قويرعدجسديوأصاب

الظلام؟أعماقفينفسيعنأمالثقابمنعودعنابحثهلوسألت:

أقدامي؟تحتالتيعباراتيعنأم

خيالي؟فيانهيهاروايةعنأم

الآونةفيتؤرقنيعادتالتيوالكوابيسالأحلامتلكهييخيفنيماأكثر
بعدالباطنعقلييمارسهاسخيفةلعبةأيقلق،فيأتساءلبدأتالأخيرة،

الملعونة؟القصصتلكقراءة

فالفضاءوخيالي؛أحلاميفيوأبحرتوسادتيعلىشيءكلتركت
أفكاري.فيهاسجنتالتيحدوديمنأوسع



الرابعالفصل

يناير25

تراقبني،انهالهيدي،المستفزةالنظراتتلكالاكالمعتادهادئشيءكل
الأمراضمستشفىفيوكأنناالملاحظةوتحتمراقبةأننيفقطاشعرالآن

ومنالمنام؟فيظهرالذيهذاعميهومنالمواجهة،وقتوحانالنفسية،
سر،بداخلهأنلابدالبيتهذابوجوده؟شعرتالذيالبيتهذاوماهشام؟

مجنونةلستوحبيبته؟الحبيببينفرقتالتيالساحرةعميزوجةومن
وتلكوالأحلاموالخيالالواقعبينغريبةخلطةهناكمدركة،غيرأو

حلولانتظرتالمعرفة،توسلمنولابدماسرهناكالملعونةالقصص
الشتاء.فيقصرهرغمطويلاأحسبهنهاربعدالليل

بوهجمتوهجةقلوباوصاخبهعقولمنإلاالمدينةتنامالليلمنتصفبعد
بفرارالسماءفيالمتألقةالنجمةوأبلغتالليلةتلكهيديانتظرتالعشق.

إنهالسعيدة،قبلالأليمةالذكرياتاستعادةمنمفرلاجفوني،منالنوم
سريريفوقمنقمتوسائله،بكافةالبطيءالموتيعشقالذيالإنسان



انتظاري،فيوكأنهابدتالمفضل،ركنهاالىوصلتحتىحافيةوسرت
أبدأ؟أينمنمتسائلةًالحيرةمندائرةفيووقعتوجلستمقعديأدركت

الاقترابمساحةوازدادتأفكاريحبلقطعالآمرهيديصوتولكن
تكلميقالت:حينأكثربيننا

وأنهامتقطعةليتظهرصورهناكأنوأخبرتهاشجاعتياستجمعت
طبيعته.علىخالداانلييبدوولاأقرأهاالتيالقصصمعمتزامنة

خيممعدودةلتوانالتسبيحعنشفتيهاوسكتتأصابعهاحركةتوقفتفجأة
وبقيتالحوقلةمنأكثرتالغضبمنوبشيءالمكانعلىالصمتفيها
وتصارعتقلبينبضاتفيهاتسارعتمعدودة،لدقائقالحالهذاعلى

عندجديدمناعتدلتأنإلىالنبضاتتعالتندموفيعقلي،داخلالأفكار
عينيهانظراتوبريقمقعدها.مسندعلىظهرهاعدلتمنهاهادئةابتسامة
لسانها.عنبالنيابةتتحدث

بهدوء:قالت

عندماصغيرةطفلةكنتعمك،معتعيشينكنتمايوماريم،يااسمعي
اليد،لضيقفقيراكانولكنهطويلةلسنواتهناكوترعرعتأبوك،مات
عمكظهرالأياممنيوموفيسنوات،بعدةيكبركهشام،اسمهابنلديه

قصرهمفيبينهملتعيشيأخذكيرعاك،كانالذيأخيهوفاةبعدالأكبر
بينكالفرقحياتكعليهأصبحتومافيهكنتمابينفرقهناكالكبير،
بعدهاأيضا،الأكبرعمكيموتأنالقدرويشاءوالأرض،السماء

اليًانتقلتثمكثيرا،اليكيسيءكانعلاء،ابنهمنكبيرلظلمتعرضت
ترين.كمامعيوعيشت

سألتهاشيء؟كل-أهذا



اردفت:ثمهيديأجابت-لا.

أحديعلمهلاسرهناك

امتزجقلبي،داخلالفضولحربطبولدقاتلتسمعفجأةهيديسكتت
فيالقلبويشاركرئتايداخلليسرياستنشاقهالذيبالهواءالادرينالين

لهاأشرتالعجيبة.المسائيةالقصةتلكوراءمنالمجهولعلىالهجوم
مابأنواضحةرسالةكانتالخضراءعينيهااتساعولكنصبر،بنفاذ

وإلا.قبري.إلىسيصاحبنيالذي""السرهوستقوله

***

القاتل()الملاك

ذلكبعدثمرضيعطفلقدميعلىتسيروكأنهابطيئةبدأت"القصة
خائف"طائربجناحيانطلقت

صاحبةالمعتاد،غيرعلىومثيرةصاخبةالحفلةكانتمنزلهاحديقةفي
استثناء،بلاالجميعبدعوةقامتتنُسى،لاليلةتجعلهاأنقررتالمنزل
أنهاظنواالجميعاندهاشوسطوالإثارة،والحيويةبالطاقةتشعكانت

مرّتطبيعية،ليستالعارمةالنشوةهذهالخمر،منكؤوسااحتست
إلاالحفلسيدةعندمنالجميعوخرجالبهجةمنحالةفيوالكلالساعات

منلهماحفلةوإعدادبهماالاحتفالفيلتبدأالقديمة،وصديقتهاعمهاإثنين
جدًا.خاصخاص.نوع



صديقتهابخدمةبنفسهاوستقوممنازلهمإلىبالعودةالخدمجميعأمرت
خادمة!بملابسوأبدلتهاالسهرةملابسوخلعتغرفتهاإلىعادتوعمها،
نفسهفيفأوجسعمهاأماالهيئة،تلكعلىرأتهاعندماصديقتهاتعجبت
منفنجانينعليهاصينيةبنفسهاوتحملمناسبةغيرملابسترتديخيفة.
وهماهدوءفيتراقبهماوهيتزدادالدهشةالبارد.الماءمنوكوبينالقهوة

القهوةيرتشفان

الملابس؟بهذهملابسكغيرتلماذاعزيزتي.-

)تغيرتعام.كلعنمختلفاوأريدهميلادييومذكرىإنهالحبيب.-عمي
الثلاثة.نحنلناجديدميلادبالفعللأنهتقول(وهيصوتهانبرة

بشيءكلاهماشَعرلحظاتوبعدقلقة-نظراتوالصديقة-العمتبادلا
السخريةشديدةوبلهجةفجأةعيناهالمعتجسديهما.فييسريغريب
جدا.جيدوجهيكما.علىلاحتقدالتسممعلاماتأنيبدوقالت:

شيطانوالحنق.بالغضبيمتلئشيطانالىوتحولتفجأةمكانهامنقامت
الجميع:احرقلسانهاطويلة،سنواتعذابقلبهفي

أنتريدبأنانيتك؟أعلملأنياقتلك؟لماذالماذا؟تسأل.العزيزعمييالعلك
والتيبيتيقبلقلبيلهافتحتالتيالوحيدةالعزيزة.صديقتيتتزوج
واحرقتني.النارالبيتفيفأشعلتبيديالبيتبابلهافتحت

كلواخذتقامتثموالضعف،الوهنلحظاتفيوهماتتأملهماكانت
قبلولكنالحديقة.فيلهماأعدتهماقدكانتمشنقةحبليإلىمنهماواحد

ورغبةعنادافتزدادتلهبهماوجنتيهاعلىتسيلالدموعكانتالحبللف
حولالحباللفتليحترقا.تحتهماناراأوقدتالانتقام،فيمتوحشة



دفعتجنونيةوبسرعةوالنار.السممنألمايتقطعانوهمارقبتيهما
الكرسيين.

الذيالخاصعمهامسدسإلىأسرعتالأخيرة.أنفاسهمايلفظاأنوقبل
جسدهما.فيرصاصاتهوأفرغتمعهيحملهماعادة

التحقيقات()أثناء

البشعة؟الجريمةتلكارتكابسر-ما

الملوثة-أفكارنا

الإيضاح-أرجو

تقرأالتيالبنتحرام،الحياةعلىيدلشيءكلأنيرونالآباء-كان
وسافلةمجرمةبنتإلاماهيوترقصوتغنيالناديإلىوتذهبوتكتب
فيتجلسالتيهيالمثاليةالبنتالسينما،إلىذهبتإذاتقُتلأنويجب

وكلوالهاتفالتلفازمنشيء.كلمنوتخافالأرضفيورأسهابيتها
أحسنهومانجدلملكنناعفنة.ملوثةأفكارعمها،ابنلوحتىذكرهومن

السرير.فوقأتقلبعندماروحيسوىليليسطاهر،ملاكإننيمنها،
وجعلتأحببتهوجدني،منهواووجدتهحتىوشرفي.نفسيعلىحافظت

لاناراوجعلتهحديد،منسياجاًلهحبيمنجعلتخارقة.قوةلهحبيمن
رأيتالزحام،فيمنيضاعحتىالأمامإلىسفينتهتدفعريحاتنطفئ،

ليضيءاحترقظهري،وينكسرلهاانحنيوبكيت،لصديقتييضحكعمي
اللعبةتلكمناكتفيتحتىلهما،والسعادةالضوءمصدرصرتهو،

الخادمةملابسارتديتالهزلية.المسرحيةتلكفيالأدواروبدلتالسخيفة.
منكليغلي.الماءمننهرفيبهماوألقيتالقصر،سيدةأننيأنسىحتى
لذة…والهوانمتعةالاحتراقولكنويحترق…يلتهبفيهينزل

بذكرىالاحتفاليومواخترتواجبالبعضبعضهمامنوالحرمان
داخلعمريبقيةقضيتلوحتىيهم،لاجديد.منحرةأُولدكيميلادي،

المفتي.إلىأوراقيإحالةتمأوالسجن



***

الكتابأمسكتماوسرعانالتالي،اليومفيربهابنورالأرضأشرقت
فيأننيهيديأخبرتأنبعدوخرجتمعطفي،داخلوخبأتهبيدي

الىطريقيفيكنتلأننيأكذب،كنتماركت،السوبرإلىطريقي
يعرفهوالنحيف.الشابذاكحسني،حسني،أرىأنفقطتمنيتالمكتبة،

تكذبثمبسرستخبرنيأنهاليتقولوسذاجتها،هيديعنبعيداماشيئا
قصصأقرأمباشرةوبعدهاغامضة،ظروففيقتلعميإنوتقول
معي؟يحدثعبثأيالقاتل؟،الملاكقصةأقرأالملعونة.روان

اعترفبي،تحيطدافئةشمسشعاعرأيتحتىالمنزلمنخرجتأنما
لي؟الجميعينظرهلعنه،استغنىلانفسيأمرولكنهللغاية،متطيرةأنني
أنهاوأحسببيتحومنفسيةتشوهاتولماذا؟أمري؟فييشكونهل

وصلت.قدالآناناهامفضوحة،

الخير-صباح

النور-صباح

علىضغطتبالمكتبة،عاملةأنهاتدلبهاشيءكلبسيطة،فتاةكانت
وسألت:الغيظ،مناسناني

حسني؟أين

العصربعد-سيأتي

بسرعةفكرتهاتفه؟رقممعك-هل

و.نائمالآن-نعم.لكن.هو

الأمرحسمتلك.شأنلافضلك.-من



باستسلام-حسنا.

وتأسفتشكرتهاورقمه.حسنياسموعليهبالمكتبةخاصكارتناولتني
بالاتصالوقمتالرقمبطلبوسارعتالحادةلهجتيمنلها

الهاتفدائماكانولكنبهالاتصالأحاولوأناساعاتأربعمنيقربما
داخليمناحترقوأنانائماكانبالفعلظلمتها،الفتاة،تلكمسكينةمغلق،
السبعخلالالهاتف،رنوبعدهااضافيةساعاتثلاثمرتالصبر،ولكن

وهكذاوأعود،عليهأسألوأنزلالبيتإلىأذهبكنتالماضيةساعات
الجنون.مسنيكأنهوالشارعالبيتبينالحالةهذهعلىبقيت

-اهلا

سارعتالدافئ،الفراشتحتمنيتحدثكأنهنائمامازالاالصوتكان
عليه:بالإيجاب

تذكرني؟هلريم.أناحسني.

من؟ريممتعجبا(.يبدو)صوته-ريم

السيارةفيوهيديخالدمعيومينمنذرأيتنيلقدالمكتبة.عملية-ريم.
تذكرنيزلتماأنكظننتلي،وابتسمت

ريم؟مدارمأمريم.الآنسةآسف.)تذكر(ريم.نعم-نعم

تقريباأشهر.عدةمنذإليكحضرتعندماتذكرهلآنسه.لازلت-لا.
اعرفأناريدكنتالرعب،رواياتعنوقتهاتحدثناالماضي.الصيف

)غموض(اسمهانشرودارأحمد؟روانتدُعىكاتبةتعرفهل

وقتاأخذفقدالعامة،الثانويةنتيجةانتظارفيوكأننيقلبيدقاتتسارعت
قال:ثمللتفكير



الاسم.بهذانشردارولاالاسمبهذاكاتبةاعلملالا.

قال:ولكنهكبيرةأملبخيبةأصبت

بكلمهريمانسهيالياسمح

-تفضل.

أركانهزتمدويةبقنبلةألقىولكنهشيئاتذكرلعلهوجهيملامحاشرقت
الكونفيمتناثرةذراتالىوحولتنيودمرتنيقتلتنيأنبعدكلهالشارع
قال:الفسيح،

ثلاثةمنذكانفيهاقابلتكمرةآخرالماضي.العامفييكنلماللقاء-هذا
التيصديقتكمعأخرىمرةلتظهريبعدهااختفيتثمونصفأعوام

أخرى.مرةظهرتثممجددااختفيتثمونصفعامبعدالعمرفيتكبرك
عجيباً.!!هذاأليس

***

يناير29

بعدللمنزل،بسرعةالحضورمنهتطلبهيديمنهاتفياًاتصالاًخالدتلقى
ماسمعت،مامصدقةغيروأناالبيتإلىعدتحسنيكلامصدمنيأن

البيتدخلتباهته،اللون،رماديةالحياةالواقع،فيأراهأحلاميفيأراه
الخوف.منارتعدوأنافراشيتحتوتدثرت



وساورتهصدرهوضاققلبهانقبضعينيه،فيالقلقورأيتخالدحضر
ولكنهكارثةهناكبأنلهوسوسفقدحاله،فيالشيطانيدعهولمالهواجس

بعد.الأمريدركلم

نفسي:وسألتحاليفيالمريضخيالييتركنيلم

إلىليعودبهاتصلواثممريضةأننيوعلمبالفعل؟زوجيخالدكانلوماذا
البيت؟

***

مكتفيةإضاءةبدونالصالةكانتاليقين،قبلالشكمعهحاملاًجاءني
اسندتوقدالأرضعلىتجلس،وجدهاالشقةداخلالشمسنوربانعكاس
أصابتكالسهامحادةنظرات،أمامهاممتدةوأرجلهاالحائطعلىظهرها

ترتدي،وحيرةوعتابالوماتحملكالرسائلنظراتهكانت،الجزعقلبه
تجلسخالتهافيها،يرىالتيالأولىالمرةهيهذهكانترياضيةملابس

زاويةفييجلسرجلشبحهناك،وغضبهاروعهامنوتهدئبجوارها
يفهمولمهذاكلالزوجتأمل،شرودحالةفيوهوالصالةزوايامنبعيدة
يلفغامضشيءبسببالمحيطالهواءفيبقوةامتزجالأدرينالينشيئا.

شاخصةساخنصفيحعلىالجالسةانالوحيدةالحقيقةكله.الموقف
زوجته!تكنلمإليهببصرها

كلرآه،مايتأملعليهوجلسلهكرسيأقربوجدشديدينوبطءبهدوء
والستائروالأثاثالبيتوالحقيقة،الهزلمنمزيجالمكانهذافيشيء
هم؟منيعرفهم.لاالأشخاصهؤلاءولكنبالفعليملكهكانشيءوكل

كانسؤالاًوسألمجلسه.منفجأةقامزوجته؟رقممنبهاتصلتوكيف
زوجتي؟أينوصوله:فوريسألهأنلهينبغي



محمومة""انها

لولاالوعي.تفقدأنكادتبجوارها.الجالسةخالتهامنالجملةهذهصدرت
شبحسبقهوقدحملهاهذا؟كليفعللماذايعرفلاوهولحملهاهرعأنه

الذيالسريرفوقبرفقوضعهاالنوم،غرفةاضاءةاشعالفيالرجل
الصباحهذاتركهكماموجودشيءكلنومه،غرفةأنهالنفسهيؤكد

كفهوضعهؤلاء؟منحلقهمنتصففيكغصةيقفيزاللاالذيوالسؤال
التيالمفاجأةوكانتلا،أممحمومةأنهامنليتأكدجبينهافوقالأيسر
روان.انهاهي،إنهابالغرفة،كانمنكلدقاتهوسمعقلبهصعقت

هناكيعدلمالبعيد،الفضاءفييسبحكأنهحوله،منشيءكلتلاشى
منهدأالنوم.غرفةفيفقطوهيهوإلايبقلمخالتها.ولاللشبحوجود
تدريجيالهيتضحصارشيءكلأمامه.نائمهيراهاوهوروعه

ظلملقدالندم.بحورفيغرقتعيونهمحاجرها.منتنسكبالعبرات
الروحولكنهكجسدزوجتهبالفعلأمامهالراقدةإننفسه.وظلمزوجته

الأخرى.روح

وفينحوهرأسهاواستدارتفجأةعينيهافتحتعندماالواقعلأرضهبط
ليسهذاأنانتباههلفتمعه،المنزلمنالخروجطلبتشديدإعياء

آخر.صوتاكانصوتها،

وهن،فيملابسهاوارتدتكاهلهاعلىجبلتحملوكأنهابصعوبةقامت
فرطمنتقعكادتزوجته،ملابستكنلمعليه،غريبةملابسكانت

سويا.وخرجاذراعهتأبطتالثانية.للمرةوساعدهاقامأنهلولاضعفها،



يفهملامازاليبادر،لموهوتتكلم،لمهيصمت،فيكاملةدقائقعشرمرّ
كالطيررأسهحولتحوماسئلةزوجته؟وأينأتت؟وكيفحدث؟الذيما
تبادلاقاتل،بصمتالنظرإليه،تنظرمرتخيهجفونإجابة،ولاهدفبلا

وطلبتشفتاهاتحركتوفجأةالكلاممنخيرالعيونلغةكانتالنظرات،
استقلتهاأجرة.سيارةلهاأوقفالسير،علىتقوىتعدلمولأنهاالعودة
ولكنهالسيارةبابفتححاولفعلها،مناندهشالباب.اغلقتثموحدها

عجبرأيلكنهأين؟وإلىلمَِ؟تسأل:وعيونهانحنىتماما،أُوصدقدكان
عسليةواسعة،عيونفجأة!ونضارتهاحيويتهااستعادتفقدالعجاب،

وجنتيها،لوّنالوردبلوناختلطتبيضاءبشرةشقاوة،فيتضحكاللون
دلالفيناعمةبأنامللوحتجذابة،انوثةفيتدلتسوداءشعرخصلات

فجأةوسمعوالغريبالمفاجئالتحوللهذامذهولاوقفوغادرت!وغنج
منأفاقتنادي!منهيزوجتهليجدجسدهبكاملاستدارعليه،يناديمن

مصدقاغيرسريرهفوقمنقامحنان.فيكتفهعلىتربتوزوجتهحلمه
فيأنهليتأكدأخرىمرةعينيهفركوغريبا،طويلاحلماكانرآه،لما

قتلمنهشام،له:تقولوهيريمليجدالغرفة،فيماكلوتأملالواقع
عمي؟

***

معبالتزامنهيديخلالمنقتُلعمهابأنعلمتريمأنذلكمعنى-هل
القصيرة؟للقصةقراءتها

مشهدكلكتابةانتهاءكلبعدكعادتهصديقهسأل

منكشبحظهرالذيهشامالرحى،شقيبينريمالعُقدة،حدثت-وهنا
يمثلوكأنهالحاضرمعهايعيشالذيوخالدالسعادةيمثلوكأنهالماضي
التعاسة.

أحد.علىالنفاذةرائحتهماتخفيلاكالتعاسة.والسعادة

ستبدأ؟بمن



الحاضربالقطع،-خالد

حاضريوجدلاماضي-وبدون

تقليديةروايةأريدها-لا

-حسنا.

خالد



الأولالفصل

ريم؟حياةدخلتكيف

عانتله،معنىلاسرياليخيالفيعاشتهشام،اختفىعندماظهرت
ظلالذيالكابوسنفسليال،لعدةحدثالذيالعبثيالمشهدنفسمن

مستيقظة:وهيليلةكليطاردها

تعيشأنهاخاصة،أمامهاهشامسيقفزمغلقبابأيفتحتلوأنهاتظن"
النفسية،بالراحةتشعرولأنها،هيديبيتبلبيتهاليسبيتفيوحيدة
لقاءهاقبلقليلالتتصفحتوباللابوفتحتساخنامشروبالنفسهاأعدّت

يذهبخيالارأتعندماجبينهاوقطبتحاجبيهاعقدتالسعيدة،بالأحلام
فجأةخلفهانظرتثمببطءاستدارتتوب،اللابشاشةعلىويجيء



استعادت،المظلمةالحجرةهذهفيشيءأيترولنشيئا،ترلمولكنها
تتحركأمامهاالتيالستارةلاحظتالساخنالكوبمنرشفةومعتوازنها

لنافذةمكانولاحائطالستارةهذهفخلفنفسها،منساخرةابتسمت،
الحركة؟تأتيأينفمنشرفةأوخارجية

الصدمةمنشهقتهشام،بجانبها،وجدتهانذارسابقوبدونوفجأة
لها:وقالهدوءفيابتسمالرعب،منينفطرقلبهاوكادأطرافهاوتيبست

زوجك؟تستقبلينأهكذا

ل.ل..ك..ن..ك..لكنقالت:بالغةوبصعوبةالخوفمنلسانهابلعتوكأنها
هربت؟أنبعداتزوجكولنفقط.مخطوبيناننابعد.نتزوجلم

ومازالأمامكأننيوالدليلحبيبكوسأظلكنتهاربا.لستقال:بدهشة
داخلوهمهذاكلهاربا،أفرولمشقتنا،ليستأنهارغمالشقةمفتاحمعي

رأسك.

كلتاومدتالرعبمنعيناهاواتسعتوالاضطرابالوجومأصابها
شيء.كلرأيتلقد)صمت(.أنت.أنت.لا.لا.تصرخ:وهينحوهذراعيها

لااااااا

نسيتالارتباك،شدةومنمغلقالتجدهالغرفةبابنحومسرعةقامت
وأشعلتوجدتهحتىالإضاءةمفتاحمكاننسيتوكأنهاالغرفةإضاءة
وجدتتجده،لمالغرفة،أرجاءكلفيهشامعنتبحثوعيناهاالنور

واستعادتكثيراقلبهادقاتوهدأتفزعهارغملهدوئهاتعودأنفاسها
وفضلتحواسها،سائرإلىالهدوءعادوهم،أنهتماماوتيقنتنظامها،

أغلقتالنفسي،اضطرابهاعلىالسيطرةلعدممستيقظةالبقاءعلىالنوم
منيلمعالسكيننصلرأتمكانه،منتزيحهأنوقبلتوباللاب

المظلمة.توباللابشاشةعلىانعكاسها



فيها،تتعالجالتيالنفسيةالمصحةأركانلهااهتزتهائلةصرخةدوت
ذاتهاعلىمنكمشةوهيوالممرضاتالطبيبمنمشفقةنظراتوحولها

شاخصة.العيونبهتحيطجنينمثلالغرفةركنفي

انفصاليذاكرةفقدان-لديها

حالةعنأخبرهاعندماالنفسيالطبيبهيديسألتدكتور؟تعني-ماذا
اجاب:والذيريم

منحالةوهيالفصامي،الذاكرةفقدانأوالمنشأ،نفسيالذاكرةفقدان
أييتذكرلاالمصابتجعلوبالتاليالذاكرة،فيتؤثرالنفسيالاضطراب

عدةبينوتتراوحمحددة،زمنيةفترةخلالوذلكشخصية،معلومات
أعوام.وحتىساعات

عنه:وقرأتالانترنتوفتحتالمرضهذااسمسمعت

dissociativeالتفارُقيأوالانفصاليالذاكرةفقدان amnesiaهو
علىالقدرةعدمإلىيؤدِّيمماالشدَّة،أوالصدمةعنالناجمالذاكرةفقدان
ة؛الشخصيةالمعلوماتتذكُّر المهمَّ

عقود.إلىدقائقبضعمنتمتدّقدذاكرتهم،فيثغراتٌلديهمفالأشخاصُ

يقومالمحتملة،الأخرىالأسبابلاستبعادالاختباراتمنالانتهاءبعدَ
الأَعرَاض.أساسعلىالاضطرابهذابتشخيصالأطباءُ

المغناطيسيالتنويمُذلكفيبماالذاكرة،استرجاعطرَائِقتستخدم
الذاكرة.فيالثغراتلملءبالأدوية،الميسَّرةوالمقابلات



معالتعاملعلىالمرضىلمساعدةالنفسيالعلاجإلىحاجةوهناك
الاضطراب.إلىأدتالتيالتجارب

الأخيرةالتجاربتذكُّرعلىالجزئيةأوالكليةالقدرةعدمهوالذاكرةفقدانُ
اضطرابٍبسببالذاكرةفقدانُيحدثعندماالبعَيد.الماضيتجاربأو

التفارُقي.الذاكرةفقدانيسُمَّىجسدي،اضطرابٍبسببوليسنفسي،

الأحداثعنمعلوماتٍالمفقودةالذاكرةُتكونالأحيان،منكثيرفي
هذهوتستمرّالطفولة.فيالمُعاملةسُوءمثلللشدَّة،المسبِّبةأوالصادمة

لوُكفيالتأثيرفينسيانها،منالرغمعلىالمعلومات، فعلىأحياَناً؛السُّ
أنيمكنلامصعدفيللاغتصابتعرَّضتماامرأةًأنَّمعالمثال،سَبيل
فيترغبولاالمصاعدتتجنَّبأنَّهاإلاَّالاعتداء،عنتفاصيلأيةّتتذكَّر

إليها.الدخول

الرجال،معبالمُقارنةالنِّساءبينشُيوُعًاأكثرَالتفارُقيالذاكرةفقدانُيكون
الاعتداءمثلعادة،المؤلمةالأحداثشهدواأوعانواالذينوالأشخاص

الجماعية،والإبادةوالحروب،والاغتصاب،الجنسي،أوالجسدي
ينجمقدكماالأسرة.أفرادأحدوفاةأوالطبيعية،والكوارثوالحوادث،

)مثلهائلداخلينزاعأوخطيرةماليةمشاكلبشأنالقلقعنأيضًا
الصعوباتأوالتصرفات،أوالاندفاعاتبعضإزاءبالذنبالشعور

المرتكبةَ(.الجرائمأوللحل،قابلةغيرتبدُوالتيالشخصية

حادثوقوعبعدَالوقتلبعضالتفارُقيالذاكرةفقدانيستمرّأنويمكن
أحياَناً.أنفسهمتلقاءمنالذكرياتيسترجعونالأشخاصَأنَّيظهرمؤلم.



دلالةودقَّةمدىفإنأخرى،بأدلَّةأوآخرشخصقبِلَمنذلكيؤكَّدلموما
غيريكونانقدالماضيمنحقيقيةأحداثعلىالمستعادَةالذكرياتهذه

واضحين.

الأعراض

الذاكرة.فقدانهوشُيوُعًاالأَعرَاضأكثر

النفسيَّةالمُعالجة

د النفسي.العلاجمواصلةُتساعدالذاكرة،فقدانشفاءبمجرَّ

ريمبمرضالخاصالمقالهذامنالفقراتبعضهيديعلىقرأت
فيهأؤديمختلفبشكلظهوريمنلابدوكانلعلاجهاخطةووضعنا

.المعالجالطبيبخلفيدخلالذيالمُنقذدور

***

شخصيةمتقمصاجديدمنأمامهاوظهرتهشامشخصيةأخفيت-إذن
صديقيسألخالد؟

واشتعلالليلةتلكفي،كقدرابداكلهالأمر،هيديمعبالاتفاق-نعم.
إغماءبحالةاصيبتلذبحها،سكينومعيومجرمقاتلبأننيبوهمرأسها
أصدرواوهناكالمستشفىإلىبهاإثرهاوأسرعتعلىحملتها،عميقه
وعندماأيامعدةالغيبوبةفيبقيت،نفسيةمصحةإلىبتحويلهاتقريرا

أعلمولاتعرفها،ولمأمامهاهيديظهرت،شيئاتذكرتكنلماستفاقت
ودخلتالغرفةخارجالكرسيعلىوجدتهأبيضببالطوأمسكتلماذا



،مفاجئبشكلحبيفيوقعتوكأنهاغريبةابتسامةرأيتحينها،عليها
رحلةإلالنايبقلمللذاكرةوفقدانهاحالتهاعنالطبيبأخبرناوعندما
جريمةمننفسيلأبرئفرصةتلكوكانتذاكرتهاتسترجعكيطويلة
.هشامإلىريموتعودالقتل

-ثم؟

الشيطانجاءني-ثم

ذهول:فيللخلفصديقيفارتدصاعقاَ،الجوابكانت

ماذا؟

وانهيتجديدةروايةأكتبحينهاكنتالشيطان،جاءنيأخبرتك،-كما
يلي.ماحدثالمقدمة.اكتبوانامنهاالكثير

***

أمامجالساكنتشيء،كلعلىهيديمعاتفقتأنبعدبيتيإلىعدت
فصولهاواستعرضمرفأ(بلا)سفينةروايةأكتبتوباللابشاشة
وسألني:وسيمشابهيئةعلىجاءالشيطانولكنأمامي.

تفعل؟ماذا

شغف:فيوسألتالرعبمنقلبيوقفزمفاصليارتعدت

هنا؟إلىدخلتوكيفأنت؟من

فقطسؤاليعلىأجبيهم،لا-

وأجبت:أقداميشلتفالمفاجأةمكاني؟منالنهوضاحاوللم

جديدةروايةأكتب

رعب؟روايةيديكبينوتكتب-لماذا



تقصد؟-ماذا

-ريم

عنها؟-ماذا

فقطتتبعنيأنعليكرواية،تكونأنتصلح-قصتها

العلاجفيأساعدهاأنا-ولكن،

بأس-لا

أفعل؟-ماذا

فوقمتراكمأسودرمادوأحرقتها،عليهاكتبتالتيبالأوراقأمسكت
،الجديدةروايتيمنتبقىماهذا،اللونباهتحائطبجوارنتنتراب

بعدالبطلةأغضبت،كاملةفصولخمسةبداخلهاسطرتأنبعدأحرقتها
محبتيوألقيت،الرجالتشتهيعاهرةإلىوحولتهاوديعةهادئةكانتما

داخليمكنونةرغبةبمثابةاعتبرتهابلشيءفييمثلنيلاوسيمشابعلى
واقعةوحضرتني،الحسناواتعليّتتهافتمثلهأكونأنأحبكنتلأنني

،مايومًاالعائلةبيتأحرقتالتيلتلكالباطنعقليداخلمختبئة
منمسحوراتقرأهامتحركةلدراماشاملةبانورامافيالقبحكلووضعت

أنجداجميل،النفسلهوىيحلوكماأحركهادراما،والإبداعالسرد
وأضحكعليهاالملتصقالنيكوتينبقاياعنأسنانيقذارةفيأكشف

فتساقطتالأبراجباقيودمرتهاوىقدبعقليبرجاوكأنبهستيريا.
بلامُهمَلةلحيه،تهذيببلاطويلشعر،الدومينوكقطعوانتظامبتعاقب
ومعهاالأوراقتلكأحرقوأناالظاهريةصفاتيبعضتلككانت،تشذيب
عقلي.داخلتتهاوىأبراج

وضحاها؟عشيةبين-وتغيرت



قوىبفعلمرسومةالخطةكانتالعزيز،صديقييابديلهناكيكن-لم
ابتسامةابتسمكنتبالنار؛إلاصاحبهايعذبلاالنارولأنرهيبة،شيطانية

أخرىمرةأعودوأنا،يخيفني،الذيالماضيأُعذبوأناحالمةهادئة
مرئيغيرشفاف،حاجزظهرخلفوقراءاتيوكأننيواوراقيلأقلامي

الذينالآخرينصُنعمنحاجزالحياة.فيالاندماجوبينبينييحول
قررتمنذئذمختلف.إنسانأننىلمجردوالشرالكراهيةلييضمرون

ألهثكنتأشاء،مابهمأفعلكيورقيةرحلةفيجميعااصطحابهم
وأناتتسارعكانتقلبيدقاتوالعبارات،والجُملالسطوربينوراءهم

منانتقاصهمفينكايةاخترعتهوهميسباقفيالفوزأحاولبينهم،أعدو
المحاكمةوقتحانجميعاعليهمتفوقتأنوبعدغربتي،وفيقدري

المهين.العذابسوءاسومهمبأنوحكمت

ريم؟-حتى

ريمأنحدثتالتيالكارثةوحدي،أكنلمآخر،خيارهناكيكن-لم
الاحتفالقررناولذلكورعبهاهذيانهاإلىجديدمنوعادتانتكست
19ميلادهاذكرىكانتالواقعفيلأنهيناير19ليلةميلادهاعيدبذكرى
فبراير.

تبغلفافةأشعلتثمبعيداالأسودالرمادبقاياالهواءحملحتىانتظرت
اليسرىيديوضعتأصابعي،علىوأثرهاالدخانرائحةمنوانتشيت

بصيحاتمبالغيرالطريق،منتصففيوسرتبنطاليجيبفي
يقوممجنونسائقورائيمنيظهرأنتمنيتالمارّة،بذهولولاالسائقين
الحائر.الطريقفوقمنعقليبإزاحة



الصدقوالأموات،الأحياءبينجمعتالتيغرفتيغرفتي،إلىعدت
وقلبي،عقليبيننفسي،وبينبينيوفرقتوالفانتازيا،الحقائقوالأكاذيب،

روحيتنتهياوجديد،منوأبدأأمي،رحمإلىجنيناًأعودأنتمنيت
آخر.زمكانفيآخرجسدإلىوتنتقل

الثانيالفصل

يناير19

لاقبل،منذلكأشعناقدوكنا.ريمميلادعيدبذكرىالاحتفالليلةوحلت
وانحباسوالاثارةبالغموضتشعالأجواءكانت،أخرىمرةالفشلنريد

،المنطلقهذامنمعهاواتعاملنظرهافيخالددورألعبكنتالأنفاس،
الحفلحضرت،هيديأمامعمهاابنهشامكنتالوقتنفسوفيولكن
طبيبتان،ياسمينوالدكتورةامانيالدكتورةأنهما:علىوناهدابتسام

كانت،ريمبحالةعلمعلىوهماوالأعصابالنفسعلمفيمختصان
ونضيء،عنفدونبهدوءالباطنأعماقبئربابنفتحأنهيالخطة
خفقانوبدأ،الحفلةبدأتبداخلها،غامضًاشيئًاترىريملعلالأنوار



مثيرًافستاناترتديكانت،،آخرنوعمنخفقانهكان،قلبيإلا،القلوب
عشقا،أذوبجعلنيابتسامتهاسحرحرية،بكلجسدهاتفاصيليحكي
وفي،الذهبيةالسلسةتلتقطوهينعومتهاأحسستعندماعينايلمعت
كأنرهيبصمتاتجاه،كلمنتلاحقهاوالعيونريمشردتالوقتنفس
افلاممشاهدةأثناءيحدثمثلماأنفاساحتباس،الطيررؤوسهمعلى

النتيجةكانت،الحدعنالزائدةالأفعالهذهجرّاءعليهااشفقتالغموض،
انشغلنامرماه،فيهدفأييصبلمريمعنصدرطبيعيفعلردسلبية،

أعيادحفلاتفيالطريفةالمواقفبعضوتذكروالمزاحبالضحكقليلا
خطأتفعلهمابأنأنبههاأنحاولتفاضحة،هيدينظراتكانتالميلاد،

القصصتحبانهاأعلمكنتملفوفة،هديةريمأعطيتبسرعة،فادح
غيرأخرىعوالمفيتحياأنتحبأظافرهانعومةمنذفهيوالروايات،

رأتعندماوبهُتتواضح،شغففيالهديةفتحتفيه،تعيشالذيالعالم
وودتسخريةفيابتسمتثمالنشر،دارواسمالمؤلفةاسموالكتابعنوان

حينها؟!ميلادبعيدتليقهديةهذههلقالت:بداخلها.عمّاافصحتلو
لكنهاحالتها،فيمفاجئانقلابمنأنذاكوخشيناالكتابتفتحأنهمت
علىلهاقديمةصورةإظهارتعمدتالأمر.علىالكراممرورمرت

زلتما،المراهقةمرحلةفيلهاجميلةصورةأمامها،كانتالتيالكعكة
أظنولاتقليدية،قصةتكنلممشتعلة،حبقصةبدايةكانت،بهااحتفظ

تواليمعونضجوكبرعينيكأمامهادئابدأالذيالحببهذاشعرأحدأن
قلبوفيعمهابيتفيعندنا،ووجدتهالأمانإلىبحاجةكانتالسنين،

البرودمحلهليحلوالحنينالدفءمنجردهاذلكبعدحدثماعمها،ابن
الكتاب.علىالبارد()الظلامعنوانوضعتعندماأخطئولم،والظلام

طفلةتزللموهيريمأذكرزلتماحياتها،منالآخرالنصفيصفإنه
فيأننيأذكرالسطوح.وعلىوالشارعالبيتفي،معناتلعبصغيرة

فأجدهاغرفتهاعليهاأدخلنفرحكناحينالأعيادوفيرمضانليالي
بالطبعسطحه،علىراكدةحمرةتشوبهعينيهابياضبحرقة،تبكيتبكي،

إلادافئةأحضانفيعمرهامثلفيالأطفالترىوالديها،علىتبكيإنها



أحضانمنبالرغمتلتئملمالعميقةوجروحهاالداخليةانكساراتهاهي،
الحب.يبقىولكنونبتعدالسنواتتمر،عمها

.هيديوهاتفتبيتيإلىوعدتبسلامالليلةمرت

بشغفسألتشيء؟أيعليهالاحظتِ-هل

جداطبيعيةحالتها-لا.

الهدوءبمنتهىهيديردت

الحيرةكانتغرفتها،أماموتجيءتروحبعيد،منعليهاتتلصصكانت
وفجرتريمغرفةداخللاندفعتروعهامنأهدئلمأننيلولا،تقتلها

عندماغرفتها،داخلتحركتريمبأنشعرتالخطة،وفشلتحيرتها
السلامة،آثرتعندهاالارض،علىيقعجوالهاارتطامصوتسمعت

النوم.وحاولتشغفهانيرانوخمدتالصالةأنواروأطفأت

***

وسيماشابالييتمثلدائماكانأخرى،مرةالشيطانوأتىنفسيإلىخلوت
بنطالهجيبيفيكفيهواضعاأفعاله،ومننفسهمنواثقا،باردةابتسامهذا

منبريمأتصلبأنأخبرنيبهدوءيخطووهو،يريدهماعليّيمُليعندما
بهاإتصلشاشتها،علىرقمأييظهرولنسري،الخطهذا،آخرخط

أغلقثمموسيقىصوتوأسمعهانفسهافيالرعبيبثبصوتواضحك
سريعا،الهاتفمغلقامرتبكابعدهاواتصلتالبداية.فيترددت،الخط

فيويصرخأنيابهعنيكشررأيتهعندماالرعبمنفرائصيارتعدت
أوامريطيعكجنديأووالديهكلاميسمعوهوالطفلمثلكنتوجهي.
أوامره..ونفذتهدوءفيأطعتهجنراله.



صاحبهما..علاءكانالمجهولوالاتصالالذهبيةالسلسلة

؟.علاءمن

أرضفيالانسشياطينمنشيطانوضعهانبته،وريمأناعمناابن
علاء.اسمهشاباالنبتةصارتبها..جاءونضجتكبرتوعندماالجحيم،

أمجد،الدكتورعمي،معللحياةريمانتقلتعندماوريم.أنايكبرناشاب
عيونلهالقامة،متوسط،شيطانيكائنالفيلا،فيالعلاءهذاوجدت

لونولاوجههملامحمعتتناسبلالاصقة،عدساتوكأنهااللونخضراء
مدللوالده،وبثراءبنفسهمعجبمغرور،،الشعرأجعدالقمحية،بشرته

عمهاإلىتوسلت،بهابتحرشهعذبهاريم،ذلكفيبماله،متاحشيءوكل
كانتأمهولكنأحياناعليهيثوركان،حالهافيعلاءيدعهابأنكثيرًا
وتعودتريمكبرتالتصرف،هذاوراءخفيسرالشيطان،هذاتدعم
مستقبلالتلاعبهأعماقهافيأسسهاوترسختالخبيثة،ألاعيبهعلى

الشكداخلهافيتبعثمجهولةأرقاممنيهاتفهاكانوطريقتي.بطريقتها
نفسي:وبينبينيتساءلتزواجه،بعدخاصة،هوأنهتعلمكانتوالريبة،

ولكنبعد،فيماإلاعميزوجةبغضبابداأعرفلم،؟يتزوجهالملماذا
ونواياهعلاءشرمنأقوىكانتبريماللهورحمة،أقبحكانخفيما

بعدعليهاالاطمئنانحاولتوبعدهااللعبةنفسلعبتالليلةتلكفيالسيئة.
قصةأولقرأتبالتأكيدمغلقا،هاتفهاوجدتلكنيالشيطانتبخرأن

عميق.سباتفيوغطتطفولتهامنالكثيروتذكرت

***

شاشةخلفالجالسصديقيسألطفولتها؟قصةهذهبأنعلمتكيف
توباللاب

أجبت:



والديوفاةوبعدمعناتعيشكانتريمإنتعلم،أنلابدالإجابة،قبل
مستقبلا،ينفعنالعلهملكيتنافيالبيتهذاظلولكنآخربيتإلىانتقلنا

هناروايتي،فيهانكتبالبيتهذامنمستقلةغرفةفينحنهاوبالفعل
فيبنتانتقاليعنيماذاتعلمهل،بخيالياشطحأنقبل،ريمعاشت
أكثرلحياةتنتقلثمالبساطةإلىأقربحياةتعيشكانتالطفولةسن
بابمعي،تأملالقدر،ليلةفيأبوابهافتُحتنورطاقةكأنوثراء؟.رغدا
بسيطةطفلةتدخلفشيئا،وشيئاعظيمًاضياءونرى،للداخليفتحالفيلا
اتساعهمايكفيولاالفيلابمساحةتتسعانعيناها،واسعامنزلاترى

ذهنها؟،داخليدورماذاحينهاتتخيلهلوالرفاه،البذخهذاكللتحضن
متسارعة:سينمائيةوصورلقطاتكأنهاويتبدل..يتحولشيءكل

يصطفونخدممبهرة،إضاءاتذوالحجمكبيرنجفاللون،ذهبيصالون
قبلمنحجمهاترلمجدرانعلىمُعلقةالثمنغاليةلوحات،يمينهاعلى

كانتذلكومع؟والنعيمالترفهذاكلستستقبلكيف،تبدلشيءكل،
شعرتالبرودة،إلىالدفءمنانتقلتأنهاتشيرداخليةبوصلةهناك

مميزةرائحةلهجديدفراشعلىنائمةوهيليلة،أولفيهذابإحساسها
الاستقرار:بعدمتشعرلأنهاتبكيتبكي،كانتبالتأكيدمستقلة،غرفةفي
المجهولالمصيرمنالخوفالدفء،انتهاءالبديل،الأبوفاة

حياتها؟قصةهيهذهبأنعلمتكيفسؤالي.علىتجب-لم

القصةهذهكتبتمنهيلأنها-ببساطة

بفزعسألقلت؟-ماذا



الحبر،وجفالأوراقوملأتكتبتما،يوماالقصةهذهسطرتمنهي
أنوأخالمفاجئ.بشكلاختفتولكنهاموجودةكانتالمخطوطاتتلك
شيء.كللانتهىعليها؛وعثرتبوجودهاعلمتلوريم

الثالثالفصل

توترها.يكشفهقلقهاهوبلريم،اخبرتهاكماغريباهيديسلوكيكنلم
جسدها،ايماءاتتقرأ،ملامحهاتفاصيلتسجلوكأنهاريمتراقبكانت

وكمافبراير.١٩تاريخإلىالزواجموعدبتقديمأخبرتهاعندماوخاصة
البحيرةفيبالحجارةقذفتلقدمبررة،غيرعنيفةفعلهاردةكانتتوقعت.
دوائرسوىتتبقولمالأعماقفيترسبوهيةصوتهاوسمعتالراكدة
أنهرغمفبراير،19ليلةالليلة،تلكتنسلمالمتباعدة.المتلاحقةالأمواج
كانتموجةأولالمتلاحقة،الأمواجإلىلنعدعليها،سنواتثلاثمضت

الريبةويبعثيلاحقهاكانأنهوتتذكربلأريحيةبكلعلاءاسمذكرهاهي
أغليوأناتحكيكانتنتقابلكناّعندمامعي،كلهاالقصةكانت،نفسهافي



يحب،ملونشيطان،حينوكلوقتكلفيالعلاءهذاأقتللووددت،
لفظيابهاتحرشقط،يمسسهالمذلكومع،لريموخاصةللآخرينالجحيم

قاسيةبكلماتالذبحاصعبوماجنسية،خطيئةحماقةيرتكبدون
هيزوجتهوكانتعلاء،ويتزوجوالشهورالأيامتمر!،الباردةكالسكينة

الخطة.دبرناوهنا،ريمصديقة

الادمانهذالكنذلك،قطعايعلملاوالدهالهيروين.علىمدمناكانعلاء
علاجهمتابعتهمنبالرغمالخصوبةضعفمنيعانيجنسيا؛ضعيفاجعله
المعجزةوحدثتينجب،لمطويلةلفترةفإنهذلكومعوالده،إشرافتحت

عماقليلامختلفةالقصةكانت،الانتقاملحظاتودبرنا،زوجتهوحملت
منجزءاتكونأنأصرتريمرسائل..بهاتكنلمالقصة،ريمسطرت

منالكثيروأخبرتهازوجتهميمنكثيرااقتربتوبالفعلعلاء،بيت
علىالمباشروتأثيرهللمخدراتعلاءبإدمانفعرفتالعائلية،الأسرار

معملإلىاصطحابهاريممنميطلبتالأياممنيوموفيالإنجاب،
وذهبتميتترددلمبها،الخاصةالتحاليلبعضلإجراءالطبيةالتحاليل

وشاكرةممتنةرأسهاترفعميكانتحامل،بأنهاالنتيجةوظهرت،معها
الخبر،علاءعنأخفتولكنهاعارمة،بفرحةتشعروهيالسماءإلى

جديدا.إعداداالمنزلأعدت،لهمفاجأةبعملتقومأنأرادت

الموسيقىسمومعالجدرانعلىيتراقصالشموعلهيبخيالكان
،اللونوردينومقميصارتدت،الأجواءمتلأالتيالهادئةالرومانسية
الحبفيهايختلطمثيرةلليلةاستعداداجذابأنثويبعطروتعطرت

الآتي.تفعلبأنوأخبرتهاريمكلمتنياللحظةتلكفيبالمفاجآت،

***

الأخرى؟هيشيطانإلىتحولهاأنتريدأكنت



وأمهعلاءعذبهاطويلةسنواتالدم،مجرىالإنسانمنيجري-الشيطان
بعلاءريماتصلت،اليومذلكفيتنس،لمولكنالنسيانتحاولكانت،

عامة،بصفةبالخصوبةالخاصالتحاليلمنعددايجُريأنمنهوطلبت
سوفزوجتهأنعلمعندماتبخرتأنلبثتمادهشتهولكنلطلبهااندهش

كانالذيالمعملمعاتفقتقدوكنتسري،بشكلالتحاليلنفسبعملتقوم
صديقي.فيهيعمل

،للآمالمخيبةالنتيجةوكانتالمطلوبة،العيناتبإعطاءوقامعلاء،ذهب
،وشكلالحيةالمنويةالحيواناتوعددواللزوجةالمنويةالحيواناتحركة

وقيلأبدا،بخيرمبشرةتكنلموالنتائجالمعطياتكل.المنويةالحيوانات
محبطوهوالتحاليلمركزمنعلاءخرجتنجب،أنالصعبمنأنهله

بالعودةعليهتلحميمنأتتهمكالمةأنلولا،للبيتالعودةيشألمللغاية،
البيتإلىعادالمناسبة؟!مالكنفرحانة،أنهاصوتهامنفهمبسرعة.
القبلاتوبعدميقابلتهعريضةوبابتسامهتغير،قدشيءكلووجدسريعا
بأنهاالفرحةشدةمنيخفقوالقلبأخبرتهالملتهبةالأشواقوالحارة
كلامها.علاءيتحمللمحامل،

:حدثبماريمميأخبرتلاحقوقتفي

فيوجهيلطمكمجنون،يتصرفأن,الوراءإلىوقذفنيبذراعيأمسك
يتوقف،ولمجنونهجنيفعله،عمّايكفبأنصرختهمجية،

كاذبه،

ينعتني،كانهكذاحقيرة،

فاجرة،

الرجولة،مكتملغيرأنا

أنجب،لا



هذا؟لكِأينمن

النهوضحاولت!،معقولتراه،ماعينيولاتسمعهماأذنايتصدقلم
ستشهدانهاتخيلتالتيالطاولةالصالة،إلىيسبقنيهوفإذامكاني،من

بسرعةتطيرثممنهاتبدأالناررأيتساخنة،قبلاتوتبادلحارعناق
لملحظات،فيالحرائقواندلعتقماش،هومابكلوتتشبثالبرق

الهمجيالذئبأنياببينومنالجحيمبراثنمنوهربتحدثمااستوعب
هناكبأناكتشفيوممخنوقاعلاءمات،الأذان،يصمعويلهكانالذي
للوجود.يظهرسوفلهابن

***

صديقي:سألالشاشةخلفمن

ضحية؟علاءهل

:العقلاءبحكمةأجبته

فكرتلوفقيرا،أوثرياكنتسواءيتجزأ،لاالمجتمعوجناة،ضحاياكلنا
أمه،وجبروتأبيه،سكوتضحيةوجانيا،ضحيةعلاءأنستجدقليلا

ذكرىريمتحبلالذلكالمسكينة.ريمإلىشرهطاقةوجهلأنهوجاني
ووالدتهعلاءأماموالغم.الهمنفسهافييبعثدائماكانميلادها،عيد

منه،تتطيرإنهانفس.لسبباليومذلكفيالزواجرفضتوعمها،
وبقوة.رفضتأنهاإلاسعيدة،يجعلهاأنيمكنأنهورغممنه.تتشاءم



***

صديقي".ياالطبيعيالإنسانفطرةمنالماضيإلى"الحنين

منقليلاأرتاحكأننيالسريرعلىممددوظهريالعبارةهذهلهقلت
الحنين،نوستالجيا،العَبقَ،بريقلهاكلمةالماضي،،طويلمشوار

كلماحلقاتهاتتسعضيقة،زوايامنالدنياترىالحب،النقاء،أنالصفاء،
وعندماطفولتها،فيإلاللماضيمعنىترىلاريمالعمر.فيقليلاكبرت
،ترنحتمشاعرهافارتبكت.آخر،مستوىفيمراهقتهاعاشتكبرت
التراببين،الخاصةوالمدارسالحكوميةالمدارسبينشاسعفرقهناك

مشاكلتسمعأنتحبكانتالناعم،الصقيلوالبلاطالقاسيالمعفر
تعنيالذواتأولادمراهقةالفقير.المجتمعنحنخلالنامنالمراهقين

لهالمراهقةسن،آخربكلفتتبدىالشعبيةالطبقةأولادمراهقةأماالتنمر
الحقطريقإماالشاردة،النفسأواللوّامةالنفسإمالهما،ثالثلاطريقان

،مسالكعدةهناكالحقيقةفيولكنالنار،أوالجنهإماالضلال،طريقأو
المساجدإلىهدُىمنوهناك،تماماهضمهحتىالشارعابتلعهمنهناك

أبوابوالحرامالحلالأبوابكثيرة:أبوابتنفرجالخطأوعنوالجماعات
عنباحثاالسينماناديإلىطريقهاتخذمنوهناكالجنة،وأبوابالجحيم

فيالأحجاربينيمشيالصغيرالنهرمثلكانمنوهناك،فيهيتألقدور
كُتباحاملاًمرةلأولالشارعإلىتخرجعذراءفتاةكأنهوتواضعهدوء

مكتبتهأحضانفيعزلتهتكونأنمحاولةفيللجيبورواياتومجلات
الآخرين.وعقولأفكارمحتضناالواقعمنهاربا

يتحولأنيريدالذيالقطالتنمر،ولاالتمردمنالبعضيسلملمذلكومع
التفكير.فيأسلوبهولهطريقتهلهوكلنمر،إلى



شبهتهالهضبة،الرأسذوالنحيل،الطفلذلك)أشرف(عنلهاحكيت
يفتلأنأرادلمراهقمُخصصمامكانالبيتسطحعلىالمتنمر.بالقط

لوثابتةغير""بلاطةيوجدالسطحزواياإحدىفيالأوان،قبلشاربيه
اللبانمنقطعوجودمنبدولاسجائرعلبةالآتي:لوجدنارفعناها

ثقاب.وعلبةصغيرةعطروزجاجة

ومجلاتجرائدمثلأخرىأشياءوفوقها""البلاطةتحتمدفونذلككل
الشك،تثُيرلاحتىلماذا؟محطمة.ألعاببداخلهلعبصندوقاوقديمة
نطفهيأفضلفرصةهناككانتولوالشُبهات،مواطنلتجنبأشياءكلها

سطحفيالجريمةأدواتووضعالعماراتبينالفاصلالقصيرالسور
أمرها.انكشفإذاآخرشخصبهايتُهموقدأخرىعمارة

لاقناعحجةيعدمولاالأسبوعفيمرتينالسطحإلىيصعديتوجهأشرف
كلمنه،الخروجبعدأوالبيتإلىالدخولقبلأولاالسطحيصعدوقدأهله

بهذهالأهلعرفكيفأماالأبيض،الدخانإلىيصلتجعلهالطرق
يحترقشيئااستنشقوأنتصادفالذينالجيرانأحدهوطبعاالجريمة؟

سيعودتنمروبعدالمراهق.هذافيمنتنبعثليجدهاالرائحةمصدروتتبع
طويلة.لمدةليسولكنالمُسالمالقطمرحلةإلى

ذلك.بعدلهحدثبماعلمتعندماطويلاريمضحكت

نوعمنقطفهو،البدين،الشارعأولفييسكنالذيالطفل(حازم)أما
الإرهابيشخصيةوتقمصالمُعلمدخولقبلالفصلتلاميذأماموقفآخر.

الله،منهجإلىويعودوااللهإلىيتوبوالمإذاوالإرهاببالقتلالجميعيتوعد
برمتهاوالحياةالشيطانمزاميرمنوالموسيقىحرامالدنيويالتعليموأن
يدلفثمالنار،أولياءهموذريتهالشيطانخطواتنتبعجميعاوأننافسق

يلقىكماالمدرسةمديرأمامبهيلُقىوسريعاقفاهمنويحملهالمعلم
سلامأولهالتحقيقويبدأالشرطة،أومأمورالنيابةوكيلأمامبالسجين

الأبشخصياتبدورهمسيتقمصونالذينينصحهنصيحة،وأخره



دينالإسلامأنوالطريق،هذاعنبالابتعادأوالحكيم،أوالواعظ
يسُر…الخ

أتقنوأنهبتمثيلهاقتنعالجميعأنخطيرأمررأسهوفي)حازم(يخرج
!!الدعوةطريقإلىمسلكهسيسلكومنذئذبامتياز،الدور

المثقف،القطفكنتأناأما

أينمنحتىيعرفلابجملة،يتباهىفخروبكلمكتبتهأماميقفالذي
نقلها؟

الصدقبينوالأحياء.الأمواتبينيجمعالذيالوحيدالمكانهي)المكتبة
والخرافات(الحقائقبينوالكذب.

للشهرةحبيلكنقارئًا،أكونقدكاتباً،ولامثقفاً،أكنلمأننيالحقيقة
الادخار،خصلةفيالنملةأشبهالطريق،هذاإلىقادنيماهووللثراء

التركيزأحاولأوشيئا،أستوعبفلامنهاأقرأوإذأقرأها،ولاالكتبأجمع
ماإنصديقي.معكالآنأفعلكماتماماأقرأه،ماأصحابيعلىفأقص
لعُابلهايسيل"القصة"مناظرالحسيةالفقراتهيالجمهوريجذب

العنيفةالقبلاتمشاهدأوللمرأةالسافرللتجسيدانشداداأكثرهمالمراهقين،
النجوم،أخبارمنبالفنانينخاصةفهيمعلومة،إلىأشرتفإذاوهكذا،

البحر.زبدثقافة

أيمن؟تذكرين-هل



الدكتورعميعائلةمستوىفيعائلةمنجميلا،طفلاكانريم.سألت
الهارببالقطأشبههوكنتأثرياء،كانواأمجد،

ترعاه،التيجدتهجحيممنهارباكانالبيت،منهربيومجيداأذكر،
دولإحدىفييعيشانوأمهأبوهالشمس،وضوحواضحاكانالسنفارق

جيدا،قارئاكانأمور،بعدةمراهقتهتميزتإخوته،أصغروهوالخليج،
أنفيفلسفتهتتلخصتصنع،بلاالفتياتإلىيتحدثبشراهة،يدخن

فينايخطبكانالكبير،الخطأارتكابمنأهونالبسيطالخطأاقتراف
قائلا:

أمارسلاولكننيفتاةأُحبالمخدرات،مناقتربلاولكننيأدخن)أنا
أصدقاءمعأسهرلاولكننيالموضةعلىملابسأرتدىمعها،الرذيلة
السوء(.

الذنوببعظمةويذكرناشأنهمنبالتقليلويقومالشيءيفعلوهكذا،
العجوزالمسنةجدتهوخدشوأظافرهأنيابهطالتقطدهاءالكبرى،
بأنلهيسُمحولمغيابفترةبعدعادالسوداء،اللياليمروروبعدوهرب،
كانفقط.للمعلمينمفتوحًابيتهمبابوصارالدروسيذاكرصاريرانا.
الناسعنتماماوانقطعالهاتفسلكقطُعوجهه،فيأغلققدالمدرسةباب

هروبهفيسبباكنامننحنوكأنناإجباريةعزلةفيوضعأصدقائه.وعن
الكبير!

***

الفاصل؟هذاانهيت-هل

اعتدلتثمقائماواعتدلتفراشيفوقمنقمتعني،رغماضحكت
لهليسمباغتاسؤالايسألهسوفالذيالمعلمأمامالتلميذجلسةوجلست

الدراسي.المنهجفيوجود

وسأل:الجسدبلغةرآهماصديقيفهم

الأحداث؟هذهكلمنهيأينهيدي.



أولاالحقيقياسمهاهذاليسهيدي.هدوء:بكل

-وثانيا؟

ريمخالة-ليست

..……-

هاهاهاماذا؟فيِك:بملءوتسألتندهشلملماذاغريب-صمتك

غريبتوقيتفيظهرتهيدي.بـالشهيرةفاروقهاديةالسيدةأنالحقيقة
ريمبينالوصلحلقةهيالوهميةالقصةتلككانتطلبهاعلىوبناءًجدا.

بعدها.حدثوماذاكتبتهاالتيالقصةبالتفاصيللكسأحكيوهيدي،

***

وصلكيفيعلملا"،للغاية"سريكُتباللونالبنيالظرفظهرعلى
الغموضوصل،قدحالأيعلىولكنهمكتبهإلىالغريبالظرفهذا

يشغلأنهوخاصةمثلهكبيرصحفيأيلعُابيثُير"سر"كلمةحول
عندثقِللهاالجريدةوهذه"الرأي"،جريدةإدارةمجلسرئيسمنصب



وفتحالبلاك()النسكافيهالمفضلمشروبهأعدّالناس،قبلالحكومة
وقرأ:الظرف

/الهبيانفوزيالمحترمالسيدإلى"

وبعد،طيبةتحية

"لبعضشو"التوكبرامجومُعدصحفي،الثلاثيناتفيشاب،عادلأنا
ولكن،أهميةأيلهايكونلنبتفاصيلعليكأطيللن،الفضائيةالقنوات

التنبؤاتعنكثيرًاقرأتوقدالمجهولبمعرفةشغفلديّأنهوالأهم
خصوصاالماضيةالقرونفيكانتجميعاأنهاولاحظتأصحابهاوعن
شهرةوذاعت،الدولمنوغيرهامصروانحطاطبأوروباالظلماتفترة

الرواياتهذهكانتإنأعلمولاعنها،قصصوكتبت،التنبؤاتمنالكثير
الخيال.مندروبأمأكاذيبهيأمحقائقأنصافتحملأنهاأمصادقة

ماتخشىلأنها،تاريخهاصياغةتعيد،القرونعبرالأمممنالكثيرإن
الوسيلةهيتكونقدالأحيانمنكثيرفيالأكاذيب،حقائقمنفيه

عنالبحثفييرغبومن،أكاذيبمجردتبقىولكنهاللهروب،الوحيدة
واجهتسيديياوأنا،ألمهايتحمللكيمستعدًايكونأنعليهالحقيقة
الموت.أواجهوسوفوالألمالعذاب

؟حدثماذا

برنامجضيوفلأحدالسيداتإحدىمنهاتفيااتصالاوجدنايومذات
بشكل،الإعلاميةالأوساطفيمعروفاشخصاكانالضيف"……."

وقدالضيفوهذاالمُتصلةبينحادنقاشأمامأنناوجدناجميعالنامباغت
مناكانما،الجميعذهولووسطالخفاء،فيفعلهابأشياءوأخبرتهفضحته

فيه.مرغوبغيرأمرأييحدثلاحتىإعلانيافاصلاخرجناأنإلا
الموقفوانتهىبعنفعليهاوانفعلوبشدةوهاجمهاثائرتهثارتالضيف
،وشغفيضالتيوجدتكأننياللحظةهذهفي،والشتائمالسُباببتبادل

وماحدثبماعرفتفكيفعنهايسمعولميعرفهالاأنهالضيفأقسمفقد



-يكمن-أحياناالسرولأنالصغيرةالمعلومةلهذهانتبهت،؟يحدثسوف
منرقمهااستلمتأنبعدالسيدةهذهعنالبحثقررتالتفاصيلفي

الكونترول.

ساورتني،مغلقدائماالهاتف،بهاالاتصالأحاولوأناأياممضت
بالاتفاقأومنهاأوضيفناألاعيبمنلعُبةمجردالأمريكونأنالشكوك

عاتبتولكنني،المجتمعحديثيكوناوأنوالشهرةالتباهيأجلمنبينهما
حينهالديّوليس،دليلغيرمنبالسوءالناسيتهممنهوفالجاهلنفسي

فيالإطالة..علىآسفحقيقة.بأنهاالإحساسهوالوحيددليلي،دليلأي
فقدالذروة،إلىقلبينبضاتارتفعت؛نفسفيهأحاسبكنتالذيالوقت

إلىروحهيستعيدكمنوكنتالجوالشاشةعلىأماميظاهرارقمهاكان
الجوالمنينبثعثالعذبالهادئصوتهاوأتانيالحياة.وإلىجسده

؟،أناومنالماضيةالفترةطوالالمستمرالاتصالسرعنيستفسر
لأندعتنيأنهاالغريب،….الخمكالمتها…بيوموذكرتهابنفسيعرفتها

طبعا،ووافقتبتحديدههيستقومالذيالوقتفيمامكانفيبهاالتقي
كان.وقد،الجمرمناحرعلىمكالمتهاوانتظرت

الكائنالمصعدبابمنالخارجةالسيدةتلكألمحوأناشديدبعنفيدققلبي
ابتسامةاغتصبتالفنادق،أحدفيالثانيبالطابقالطويلالممرنهايةفي

شعرا،صارخًاجمالاًرأيت،بالغةبصعوبةشفتيفوقووضعتهاباهتة
واسعتانعينان،المستديرينكتفيهافوقشديدةعذوبةفيمتهدلاأسود

ساحرةبابتسامةقابلتني،عجيبةثقةفيتمشي،رشيققوام،المَهاَكعيون
وبعد،وعيوبلابسرعةولمستهالناعمكفهااعطتني،أرتجفجعلتني
حواراوكانالمرتقباللقاءبدأوو..والعملالاسمعنالروتينيةالأسئلة
كثيرة.بمفاجآتالتصنععنبعيداتلقائيا



اهتموالديها.وفاةبعدبتربيتهاجدهاقام،وميسورةبسيطةأسرةفينشأت
مادةاختباربنتائجتنبأتأنبعدفرحةيوماجاءتهلماالبسيطةبحكايتها

تقولكانت،المعلمقبِلمنإعلانهاقبلالفصلفيلزملائهاالعربيةاللغة
صلةعلىجدهاكانزملاءها.بهأخبرتماكلوصحعلامته،طالبلكل

بماوأخبرهإليهأخذها،كافةللناسلدىمعروفالمقام،عظيمبشيخكبيرة
بألانصحهاتنسها،لمبابتسامةونصحهايدهابتقبيلقامالإمامهذاحدث.
تتحوللاحتى؛بهألهمتماإخفاءعليهاوأن"قدره"أحدلأيتكشف
لديهاالأمرتطور،تستطعلمولكنها،جحيمإلىوالسلام،نقمةإلىالنعمة

ماوبمجردقدراتها،إخفاءتحاولولممستمر.عذابفيتعيشوصارت
أيكفأوصورةرأتوإذا،بعينيهاجسدهتخترقأمامهاالشخصيكون
بدأ،وانفصلاالهراءهذازوجهايتحمللم،شيءكلأمامهايتجلىإنسان
سوف،وماذاالمستقبلمعرفةيريدالجميعانواكتشفتينتشرصيتها
ولاوالعفاريتبالجنعلاقةلهاوليسخاصةقدراتلديها؟،غدايحدث

أنعلىخاصةقدرةلديها،الدجالينعنتصدرالتيالخزعبلاتهذه
قبل.منفعلهاقدوكبائربذنوبأمامهاالذييعترف

فيأساسياسبباكانتوالتيلخالتهاصوتيبتسجيلقامتالأيامأحدفي
إلاحقيقة،كشفتكلماأنهاعرفتالعائلة.بيوتمنالكثيرودمارخراب
،بنفسهاتعدهالتيالقهوةفنجانفيتراهمأشخاصأمامهايظهروكان

فالأمرأصبحكف.أيعلىتطلععندماشديدنصفيصداعويصُيبها
استشاطتعندماالطرقمفترقإلىالحالبهاووصل،جدايستفزها

كماوحدثبالبرنامجاتصالهايومالضيفهذاحديثبسببغضبا
فزاروهاعنهاالدولةأمنوأبلغالضيفيهدألم،قبلمنعليكقصصت

هذافي،عنهاوأفرجوااتهامأييجدوالمالتحقيقوبعدكالمعتادفجرًا
بالمخابراتالمستوىرفيعةباتصالاتيقوممنهناككانالأثناء

فهمتأمريكا.فيهناكحياتهاعنكاململفإعدادتموبالفعل،الأمريكية
حدثثم،مباشرةمقابلتيبعدتسافرسوففهي،اليومذلكإشراقتهاسر
عميقتركيزوبعدالأيمنيديبكفأمسكت،شخصياًأناليمباغتشئ



مدىأعلملأننيالرسالةهذهلككتبتلذلكقصير،عمريبأنأبلغتني
اننيفاعلمالرسالةهذهوصلتكفإذا؛الصحفيةالحياةفيوضميركصدقك

طويلةلفترةتراقبنيكانتالتيفالعيون،الأمواتعدادفيأكونقد
يخُبرولاتدُركأنيجبالحقيقةومخزأمرعمليعنفصليومفضوحة

لكنهمالغيب،بمعرفةاهتمواالذينالعربحقيقة،الحقيقةأدركتوأنا،بها
كثيرًا،تتغيرلمالبشريةالطبيعةأنوالواقع،بالوهموانشغلواالعلمتركوا

أنهمالغربفيالمتقدمونيفعلهوما،تغيرتالتيهيالحياةأدواتبل
العربيةبلادنافيتسودحينفيالبشر،طريقعنالحياةأدواتيطورون

مؤسساتأوإمالعائلاتإماتورثأنبدولاوثرواتنابوليسيةحياة
أجلمنللعملولاللديمقراطيةهنامجالولامكانلاسيديعسكرية،

بلادنا،نهوض

"عليك.أطلتقدكنتإنأعتذرأخرىمرة

وأصدرالهاتفسماعةورفعقرأهمابعدوذهولههصدمتهمنفوزيأفاق
الأولى.الصفحةوبالأخصالغدلعددجديدةأوامر

"التالي"اليوم

المعارضةجرائدإحدىفيالأولىالصفحةيتصدرضخمعنوان

قامأنبعد)الرأي(جريدةإدارةمجلسرئيسالهبيانفوزياغتيال
الليلمنتصفعندمكتبهفييبسرقتهمجهولين

****



لهذاوجودفلاالأساس،منتحدثلمالقصةهذهوتفاصيلأحداث
لموالخبايا،الأسرارسيدةوأنالهبيان،فوزيولاعادل،المدعوالصديق

.وبدونهيديعلىلتتعرفلريمتمهيدكانإنماهيدي،اوهاديةإلاتكن
١٩ليلةالحادثةوبعدريمصديقةهيديصارتداع،لهاليستفاصيل
خالتها.فبراير

أخرى.مرةالشيطانليوظهرمقمرة،تكنلمليلةفيحسنيظهروحين

الرابعالفصل

يناير٢٢

أيامعدةابتعدتلذلكوموضوعا؛شكلامختلفةريموبينبينيالحبقصة
فيالذاكرةبيعادتالقليلةالأيامتلكفيمقصودًا،الابتعادكانريم،عن
والليلصافية،السماءمايو،شهركانأنهأذكرمعا،جلسناربيعيةليلة

أشرتمشاعر،منداخلهافيبماوتدليتفتحبأنللقلوبومحفزمنعش،
ماوسألتها،بنا،المحيطالجوإليبهاأوحىفكرةعبقرية،بفكرةعليها
وأحببناهناكقدراوتقابلنامادولةفيالمهاجرينمناثنانأننالورأيك



رسائلنكتبأنمناّوطلبتكتمل،لنتلكالحبقصةولكنالبعضبعضنا
سنكتب؟،ماذاالبعضلبعضناوداع

المبتكرة.الفكرةأعجبتهاماسرعانولكنالبدايةفيتعجبت

كتبت:بيضاءصفحةوعلىبالقلمريمأمسكت

كلونهايةالشاطئنهايةعندفيها،أراهالتيالأولىالمرةهيتلك"كانت
وبدايةالليلنهاية،الضوءوبدايةالظلامنهاية،شيءكلوبدايةشيء
اسماعليهأطلقناولكننامكانهاولااسمهاأعرفلامنطقةفي،النهار
منجماعةإلاوالسماءوالبحرالليلهادئ،شيءكل،بعدفيماجديدا

لهطفلكأنهوديعاالبحركانالبحر،إلىأرجلهممدواوالشاباتالشباب
علىاستقروافيضحكون،جميعاأقدامهمتدغدغناعمةبيضاءأصابع

علىيتمرغونأخذواوالروحفيهمدبّ،ثمالإرهاقمنالمبللالشاطئ
سفينةمننجواغرقىأوالبحررماهاجثثكأنهمويسارًايميناًالرمل

ورقحياتهحياته،عنيحكيكان،وصراخودملحمإلىوتحولوامجهولة
)عجيبةجملةأثارنيوالحبعنحديثهجذبنيدم،ودموعهحبرودمه
(ويتحدثونحولهاالناسيجلسالشتاءنارمثلالكبيرةالعائلاتفيالحب

اناحاولواناالرحيليحاولالليلبعيد،كانولكنهمنهالاقترابحاولت،
إلالييبقولمقبلمنوأذنيهعينيهإلىسبقنيمنعليناقص،عينيهافتح

أوروبامنالمهاجرينمنفهو،بهللفوزأسعىماهوواحد،شيء
لموالدم،واللونالعرقنفستماما،مثليأمريكاالأحلامأرضإلىالشرقية

سكت،أفناهفيماشبابهعنعائلته،عنماضيه،عنسألوهالروح،إلايبق
الشحوبلرأواقويةالأضواءكانتلوغيري،يراهلمماورأيتطويلا،

تولىقدوانفعالاتعصبيةحركاتظهرترأيتها،مثلماوجههعلى
المهجر،بلادفيحتىما،شيءمنهاربإنهالليل،ظلاماخفاءها
علىالارتياحظهرحتىكثيراتكلمعنها،الرحيلبعديلاحقهالماضي



إلىينفذالذيالباردالنسيمبددهاقدالعصبيةالحركاتوتلك،وجههملامح
العامبأنأخبرناعندماذاتهمنسخروالقشعريرة،الرجفةفيهفيشيعالجسم

أضافعندماعاليةضحكةوضحكتومرارته،بهمومهذهبالماضي
تلاقتعندهاالمفضل،وقميصييديساعةوالنقودحافظةمعهموذهب

يوجعصخباأكثرالدافئوالهدوءاللسانمنأقوىالصمتوكانالأرواح،
ماءقلبهشاطئإلىمُرًا،ملحًاكانبحرهماءشاطئمناستدرجنيالأذان،

حبإلىروحيحُبإلىثمصداقةإلىحبناتحوللقدعذباً،حلوًانهره
معًاعشناالثانية،المرتبةفيالجنسفيهاكانعلاقةإلىالمشتركةالحياة
منحياتناتتحوللاحتىنتزوج،لمحياتي،فيسنواتأربعوأجملأروع

المللأخشىكنت،ألوانبلافيلمإلىثموأسودأبيضفيلمإلىمُلونفيلم
تستخدمطويلة،رحلةوالزواجشيءكلفيإفلاسالمللالبليد،الفراغذاك
ليسعُمريولأنالطائرة،إلىالقطار،منالمواصلاتوسائلكلفيها

فأناشيء،كلسيعرفرسالتييقرأعندماالإنجاب،عدمقررتطويلاً،
مَنإلىيدوملاالذيالكثيرالحبعلىيدومالذيالقليلالحبأفضل

كثيرًا"إليكأشتاقمعا،والكثيرالقليلالحبأعطاني

عني:نيابةالرسالةالشيطانوسطرقلمًاوأمسكتدامعارسالتهاقرأت

كانتأنهاأعتقدكنت،العالمفيقبُلةوأعنفشفتينأجملصاحبةهي
مُخدربيفإذا،فميفيريقهاأطلقتقبلتهاوكلمالسانها،تحتأفيوناتضع

خمسةأزالتوقدالشاطئعلىالليلةتلكفيوجدتهاانمنذومسحور،
منهربتالتيالبحرعروسمثلكانت،وجهىملامحمنعاماعشرًا
بعدالواحدحصونيأسقطتالتيالوحيدةالفتاة،أجليمنالبحارأعماق
كأنهااخذتهاأحزاني،احكيواناالكهربائيالمصباحمثلاشتعلتالآخر،
أحكيكنتالشرقية،أوروبامنجاءتتمامامثليإنهاالشخصية،احزانها

يطفووهوالبحرزبدمثلالسطحعلىطفتذكرياتقديمة،ذكرياتعن
جدوىبلاثائراظللتنفسي،عنأدافعثائرة،حالةفيكنتالشاطئ،على



غيرفيالقيتهااننيمنوبالرغمقديمة،قاذوراتبقاياانهاالانتقام،من
فيووقعتالذكرياتتلكمنانتشلتنيضحكتهاأنإلا،المناسبمكانها

تمددنريده،ماكلتعطيلاالدنياولكنشروطولاموعدبدونغرامها،
ينامكانالعفريتهذا،النهاروأطرافالليلآناءساقيهاعلىخبيثاًعفريتاً
غفوةأنهاأمنامهلحبيبتيتدريفلاويتثاءب،ويتقلبالعينينمفتوح

صدرهافيرجليهمدسكت،إذاوتخافتحرك،اذاتخافانهابسيطة،
أسرها،لقدأرجلهافيوأنيابهعينيهافيقلبها،ومخالبهعلىرأسهووضع

تبكيكانت،الحديديةبالأساورمجرمسفاحيقُيدوهوالسجانمثلتماما
ولابهتحسإنهاالمسكينة،تعذبتلها،الكاملورفضهوثورتهيقظتهمن

وعدمللزواجرفضهاسرعلمتالآنهو،أينتدريولاوتلمسهتراه،
نهشالسرطان،اللعين،المرضهذاالحياة،روحتريدكانتالإنجاب،

عادلماذا؟الحياةقيدعلىأنالماذاشبابها،وقتلعينيهاوبريقجمالها
كلامنِّي؟يسخرأنأيريداخرى؟مرةالموت

الدمويةالدورةفيحادبهبوطأشعرفقطالآنالانتصار،هذاأمنحهلن
منخفتوالضوءترتعشانيدايالتنفس،فيضيقالقلب،فيشديدخفقان
عيني.

الصالةانوارنحياها،التيالهزليةالمسرحيةمنفصلآخرفيالآننحن
الموت"وظهرالستاروارتفعالمسرح.أنوارأضيئتأطفئت،

***

اتفقتماالاثنانأنتماالغريبالأبد(،إلى)نائمةقصتهافهمتفقط-الآن
البطلة!موتعلى

لماذا؟التساؤل:كثيرصديقيعنبالنيابةأكملتثمقاطعته



أنت؟خيالكمنهذهالحبقصةتكملأنصديقييارأيكما

بلكثيرًا،يفكرلممأزق،فيملامحهوجههفقدالذيصديقيوضعت
مسموع:بصوتعليّقرأوقتوبعدوكتب..خفوتفيابتسم

حبيبتهرسالةبجواررسالتهوضعثمالأخيرة،كلماتههشام)أنهى
إليهيرتدعندماالجدار،علىرأسهيضربوراحمجلسهمنقامالراحلة،
دورةإلىوذهبكلهاملابسهنزععقله،أبراجمنبرجيتحطمرأسه
كلمنعارياًطفلاًارتدحينهااغتسل،ثمولحيتهشاربهوحلقالمياه
ولمالشاب،وانقشعالرجلوتبخرالماضيواختفىحياتهمنهربعقل،
بالحياةيلعبأنهظنطويلاً،حبلاًلنفسهأعدالذيالطفلالطفل،إلايبق
منتصففيالمثبتةالمشنقةحبليلفوهوابتسمصغيرا،كانكما

حبيبته(ضحكةأوأمهردعانتظارفيعنقه،حولالسقف

أكملتعجب.أيتبديأنوقبللك.مناسبةنهايةأنهاأعتقدرأيك؟ما
قصتك.

***

ومعناالليلةتلكنخرجأنبالإمكانكانإذاعماوسألتهيديإلىتحدثت
ريمورأيت،المحددالموعدفيوذهبت،ريمكذلك،بالفكرةرحبتريم،

قبلمنكانتأيام.ثلاثةقبلعليهكانتعمامختلفةكانتجديدة،حلةفي
وأنهامعهاحدثباللذيعلمعلىوكنتذابلتان،عيناهاقليلا،الوجهشاحبة
جلستأنبمجردالمستمر،والتفكيرالأرقوشدةالنومقلةمنتعانيكانت

حلبةفيهائجكثوربسذاجهواندفعتكليةاانتباهيتشتتبجواري
إليّنظرتالحفل،يومأهديتهاالذيالكتابعنسألتهاالثيران،مصارعة

منهيديإلىنظرتألجمني،عينيهااتساعشفة،ببنتتنبسولمبتعجب



أتحدثوألاأصمتبأنرجاءعينيهافيوقرأتللسيارةالداخليةالمرآه
ريمفرأيتأمتاربضعةبالسيارةتحركت،بسلاموجهتناإلىنصلحتى

)العنوانوطالعتللأالنظرأمعنتالمحلات،إحدىتجاهبعنقهاتشرئب
يدخنالحائطعلىبظهرهيستندشابهناكوكان،الحرية(مكتبة

بينهما،خفياتصالهناكوكأنناحيتهمفاجئبشكلريمالتفتتسيجارة،
ترتادها.ريمكانتمكتبةصاحبحسني،يدُعىالشاب،هذاأعرفكنت

قصصعنحدثتنيهيدي،إلىزيارتهاعندكثيراالمكانهذاعنحدثتني
أنحثتنيوالأخيرةالآونةفيانتشرتالتيالغموضرواياتالرعب

غفوتهاوفينائمة،وكأنهاقليلاالوجودعنريمشردتمثلها،أكتب
أوقفتكابوسا.رأتكأنهارهيبةصيحةوصاحتمفاجئبشكلانتفضت

معا.والسيارةقلبي

***

تمثلفيههشامشخصيةكانتالماضيإلىريمفيهعادتالذيالزمن
منعطفااتخذتالحياةحياتها،يهندسالذيالمدبرالعقلإنهالأمان.صمام
عميزوجةتربصتعلاء،وفاةبعدوخاصةريمبخصوصومظلماكئيبا

وبنيةالخاصةبعلاقتناعلمتعندماسيماولاوأقوالها،بأفعالهابريم،
بوضعالشريرةالحيزبونتلكتترددولممنها،الزواجلطلبتقدمي

ولمالوحيد،ولدهاعلاءموتمنتعتبرلمبنا،الكوارثلإلحاقالمقالب
عمياءكانت،الآخرينقلوببحرقتباليولم،القلوبسوادشرمنتتعظ

ومعرفتيعادلوفاةبعدالمسرح،خشبةعلىهيديظهرتوهناتماما،
منكبيرقدروعلىبصارةسيدة،بهيدياستعنت،معهحدثبالذي

عنتبحثهيديكانتالوقتنفسوفيالتصرف،وحسنوالجرأةالوعي
إلىاحتياجفيمنهماكلبأنتؤمنهلوالبسيطة،الهادئةوالحياةالأمومة

فيوجدتهيديتحديدا؟.يريدهالذيمامنهماكلايعرفأندونالآخر



خاصةكبير،وعيإلىتحتاجمراهقةمشاكلالأمومة،،القديمالحلمريم
تفاصيله.لانعرفأليمحادثفيوأمهاأباهافقدتريموأن

بحاجةكانتوريمهيدي،طريقعنالأسرارهذهلمعرفةبحاجةكنتو
أنوأريدريمأحبوأناأبي،وفاةمنذالراجح.والعقلالدافئالقلبإلى

هذهرأيتهل،البعضعلىبعضهامفتوحةالطرقكلأنأي،أتزوجها
قبل؟منالانسيابية

***

غيرعمهازوجةنفسيةأنتأكدناويومهاقصتها،ريمحكتليلةذات
مرضيةهلاوسإلىبهاأدىزوجهاوإهمالعلاءابنهاوفاةوأنطبيعية،
شعربالساحرات،أشبهكانتبأنهاريموصفتهاالجنون،إلىقادتتها
قصتالأفاعي.بفحيحأشبهصوتهامخيفة،نظراتحادتان،عينانأشعث،
هيدي:بيتإلىهربتوبعدهاقصتهاعليهنا

المستشفياتإحدىفيممرضةأعملكنتعاماوعشرينخمس"منذ
إلىأتىحتىفيه،جديدلاروتينيشبهاليوميالعملوكان،الخاصة

منذأحدلهمايرتحلم،مغربيةأصولمنفرنسيانطبيبانالمستشفى
،الخاصالمستشفىبهذالعملهماالداعيوماوجودهماسرنعلمولاالبداية

مثلعاديانطبيبانيكونالم،ليلاًإلايعملانلاأنهماالأمرفيالغريب
التشريحأدواتبكلمجهزةغرفةلهماخُصصتفقدالأطباء،منغيرهما

لنايسمحكانأبدا،ليلاالدخوللأحدمسموحغيروالأعضاء،حفظومواد
يكنولموننظفهاالأدواتونعقمترتيبهانعيدالنهاروضحفيإليهابالدخول

.الليلةتلكمساءحتىعاديغيرشيئهناك

زميلتيأصابشديدامغصاولكنليلتهالمنزليأعودأنالمفترضمن
المحاليللهاوعلقنامسكنةحقنةأعطيناها،تسعىحيةّكأنهاأمامناووقعت



منالنوموغالبني،الليلةتلكفيبجوارهاالسهرمنبدلاوكانونامت،
علىفزعةبالضبط...قمتنمتساعةكماعلم..لاالعملإرهاقشدة

الغرفةنوروأضأتمسرعةقمت،الليلسكونشقصراخصوت
ظننت،موجودةتكنلمبجوارينائمةكانتالتيزميلتيوحيدة،فوجدتني

كانتالصراخولكنازعاجي،ترُدولمعملهالأداءوقامتشُفيتأنها
هرولت،عروقيفيالدمجفوقدارتبكت،فجأةسكتثمحدته،تزداد

شيءكلكان،الصراخمصدرعنلأبحثالغرفةمنوخرجتمسرعة
يعملالتيالغرفةمنسمعتأننيغيريكن.لمشيئاوكأنالممرفيهادئا

أرضفوقمسرعةأقداموأصواتالفرنسيةباللهجةحديثهمالطبيبانبها
واتسعت،جيدًاأُغلققديكنولمموارباالبابلأجدبحذراقتربت،الغرفة
التيزميلتيعلىعينايوقعتعندمابفزعوشهقتالصدمةمنعيناي
منهناككانللخلفخطوةرجعتوعندماساعات،منذمريضةكانت
هذهأنلأجد،الغرفةإلىبقسوةوأدخلنيبمنديلفميكمموبذراعيأمسك
تأثيرتحتزميلتيكانتجراحية.عملياتغرفةإلاهيماالغرفة

ماتلمتوفىكاملغيرعظميهيكلوبجوارهارأسهايشقونالبنج..وكانوا
رأيته،ماولأنسأساعدهمأوأنالموتبينخيروني،بعيدةسنواتمنذ

يطحنبيأمسكالذيالشخصوكان،متناهيهبدقةكلامهمأسمعكنت
للغليانويعرضهامختلفةسوائلبهقدِرفييضعوهاثمقوةبكلالعظام
وهم،منهامُركزقدرعلىيحصلحتيمراتعدةبتصفيتهابعدهاويقوم

؟هذاكليحدثلماذاأعلملازميلتي،رأسفيبحقنهايقومون

بخيطالرأسيخيطونأخرىمرةلمكانهشيءكليعيدونرأيتهمأننيإلا
تختفيأنوقبليومينبقيتحيثغرفتهاإلىزميلتيويعيدونالتجميل،

الأنظار.عن

لنازميلةأتتأنإلىالمستشفى،فيطبيعتهاإلىالحياةلتعودالشهوروتمر
تسرقعصابةوعنالقبضعنمثيرتحقيقوبهاالأهرامصحيفةتحمل



كانتالجناةوصورةالصحيفةطالعناوعندما،حديثةبطريقةالآثار
أنهاوجدناالتحقيققرأناوحينواقفاتفتياتعدةبينضمنهممنزميلتي
بعدهاجعلتهمرؤوسهمفيجراحيةبعملياتللقيامتعرضنقدوغيرها

حتىمصرصعيدفيلساعاتويسافروناراديلابشكلليلايستيقظون
فيبالحفرمعهممنويأمرونالجبالإحدىفيآثاروجوديستشعروا

ثمبالحفرالعُمالأمروافقد،اعمالهمشرفيأوقعهمالقدرولكن،مكانهم
فوقوقعواقدأنفسهمليجدواعميقسُباتفيوغرقوارؤوسهمثقلت

وألقتانتظارهمفيالشرطةكانتاستيقظواوعندماالبعضبعضهم
حكيت.مابكلاعترافهمبعدعليهمالقبض

وخطرحدوثهااستحالةوخمنتالقصةسمعتعندماريمقلبالشكساور
الخرافية،عمهازوجةقصةبهتواجهسلاحًاووليكنسؤالرأسهافي

مكرفيابتسمتيقظتهم،كاملفيكانواأنهمرغمليلاًالنومسرعنسألتها
هوالليلةتلكفي"الآثار"حارسأنوأخبرتهاريم،إليهترميماوفهمت

النداء.سمعبعدماالجميعبتنويمقاممن

الحارس؟ذلكهوومنمَن؟نداءوسألت:حاجبيهاريمقطبت

وأدارترأسهافوقمنحجابهاوأزاحتجلستهافيعميزوجةاعتدلت
ملتئماقديماشقارأتعندماالذهولمنعيناهااتسعتالتيلريمظهرها

تلكخداعيأرادوافقد"،الآثارحارس"للجنمنيّنداءوقالت:رأسهافي
جميعا.منهمأقوىكنتولكننيالليلة

***



بالفرار-ولاذت

لمكتبةريمزيارةبينوماأمجد،الدكتورالعم،عنغصبريم-وخطبت
عمي،قبلمنالزواجمنعمحاولاتحدثتميلادها،عيدوذكرىالحرية

المواجهة.واحد،حلسوىأمامنايكنولم

الخامسالفصل

القلقيساورهابدأهيدي،رقابةحظتلامنهيوريميناير25يومجاء
هناكأنإلىتشيروكادتالأمانبعدماستشعرت،الغموضبهاويحيط

خشيت،هيديوبينبينيغامضأمروهناكالبيتفيتحدثخفيةأمور
،هيديوبينبينيسريةعلاقةهناكأنوتظنبعيدًاعقلهايذهبأنهيدي
الدكتوروعمهاعمياسمذكرتالحقيقة،لمعرفةتأهيلهابإعادةفقامت
عميڤيلافيووالديأنازيارتناالبعيدة-السنوات-رغموتذكرتأمجد،
الأصغروعُمريجداالصغيرحجميبحكم،رضيعةطفلةوهيريملأخذ

هذاأبدًاأنسلمالتلفاز،فينراهاالتيبالقصورأشبهعميفيلاوجت،



الفيلاهذهمثلأمتلكأنوتمنيتقلبيفيوقعالذيوالانبهارالاندهاش
لهاأنأعتقدلامملكةوبينفيهنعيشالذيالجُحربينشاسعفرق،مايوما

داخلدلفناوستنشقها،بهاتشعرنظافة،فخمأثاث،قاتلهدوء،حدود
مكتبة،فخممكتب،المملكةعنمستقلمتحفيعُدكانوالذيعميمكتب
عليهامكتوب،سميكغلافذاتومجلداتكتبأركانهابينتضمكبيرة

أنهاريممنعلمتبعدفيما،أعرفهاالتيالعربيةاللغةغيربلغةعناوين
شخصيةكبيرةصورةمنهامتنوعة،لعميصور،طبيةومراجعكتب

،الطبكليةمنتخرجهيوموأسودأبيضوصورةذهبي،ببروازمزينة
الأثاثبخلافمتنوعة،تقديرشهاداتقلبهافيتحملسوداءوإطارات

طويلاننتظرلم؟فقطالطبممارسةمنهلالفخامة،هذهكلماالقيمّ،
نظارتهخالعًاالغرفةإلىدلفهدوء،فيالبابودخلعميظهرحتى

فيأبييشبهيكنلمحادة،وملامحمخيفةغائرةعيونالتظهرالشمسية
اختلطتبشرتهبياضالمنكبين،عريض،القامةطويلرجلشيء،
فيسارالشعبي،عالميفيأراهلاثانيوبشرآخرعالممنكأنه،بحمره

تلاحقهالعيونكانت،عليهيحُسدهدوءفيرمقناوجلسثموهيبةوقار
أبيكان،القاتلةبابتسامتهمنايسخرفكانهوأماواضطراب،بخوف
،الثقابعلبةمعطفهجيبمنأخرج،جوارحهبكلصمتهإلىينصت
إلىكلامهوجهوأخيراً،ثقةفيدخانهونفث،هدوءفيسيجارتهواشعل
طبيعةأنأذكرولكنشيء،منهأذكرلاحواروحدثمكتبهأمامالجالس
جبلعميقة،فجواتبينهما،فراقسنواتالاخوة،حميميةبهليسالحوار
،ثمريمومعناخرجناالوقتمنفترةبعد،أبداثلجهاتذبلمجليدي

لمصاحبتهيدعوناأندونأمامناسيارتهالمهيبالرجلاستقل

***

حبناوقصةأشهر،بعدةفبراير١٩ليلةوقبلأكثرأوعامًاعشرينوبعد
بمفردي،ريم،يدلطلبأخرىمرةعميإلىذهبتواشتعالإثارةتزداد



فعلتهفعلالزمنالماضي،عنكثيراتختلفلمروح،بلالكنالفيلا،نفس
طبيةنظارةوارتدىشيباً،رأسهاشتعلووقار،هيبةذولازالالإنسان،مع

صارمة.ملامحاللون،ذهبيإطارذات

سألوتعََاليِباستنكارهشام؟-أنت

نعمبخوف:أجبت

مباشرةالموضوعفيأدخلأنيريدنيوكأنهحادبشكلسألتريد؟-ماذا
مقدماتبدون

أجبتوضوحبكلريم.عميابنةمن-الزواج

إلىمرتعباالادرينالينفرأرعبتني،بطريقةالمكتبسطحعلىبيدهضرب
عينايوذبلتقلبينورانطفأالمواجهة،لاالفراريريدوكأنهجسديخلايا

بسخريةضحكماسرعانقرار،أيفيهايصدرلمالتيالمقدمةتلكمن
الكاتب:علىيمُليوهوالنيابةوكيلمثلالاتهاماتإلىّوجهثمواستهزاء،

المدعوطلببرفضوالتوليدالنساءطبيبغانم،أمجدالدكتورنحنأمرنا

اسمك؟ما

الآنسةمنالزواجبطلبسيادتهتفضلوالذيغانم،إسماعيلهشامآها.
التيالإرثعلىللاحتيالمحاولتههوالرفضوسببغانم،أحمدريم

نفسمنأنهمنبالرغمريم،رشيدةوالغيربالغهالغيرالقاصربحوزة
وآثربعيدزمنمنذالفرعأصلابتعدحيثآخرفرعمنأنهإلاالعائلة
اشتدأنمنذالجذعمعيتواصلولمالروتينية،الرتيبةالبسيطةالحياة
طلبوهوالجذعأصلإلىالعودةيريدالفرعالآنهووهاعوده،

كليارفضامرفوض

فييصرخوهوعينيهمنيتطايركالقصرشررورأيتمكانهمنقام
وجهي:



هذهحسابعلىليسحياتكتغيرأنتريدكنتإذاجيدا،إليّأنصت
ووسامتكالملعونةبشهادتكأغرهمأخرى،عائلةاخترفهمت؟العائلة،
صمت.فيإليهموانضمالجذابة

شرعيةغيرابنهريمأنمهمشيءتعلمأنولابدهنامنتغادرأنوقبل
لماوعربيدا؛سكيراكانعمك،هوالذيالأصغرأخيلولاالأساس،من

رعونتهمفيالشبابيخطئكماوأخطأالوحلفيالعائلةسمعةلطخ
تزوجريموالدالفترة،تلكعليهاحصلنامعاناةأيتعلملاأنتوطيشهم،

تخلصنالكناّذلكولولاباسمهوسجلتالسلاح،تهديدتحتالطائشةتلك
وهربت،البنتلناتركتريموأممات،أنهحظهولادتها،منذمنها

العائلة.منلأنهافقطالأمانةاستردتثمكأمانهلوالدكاعطيناها

جيدااسمعني

بتلابيبيأمسكعندمااحمراراوزادالغضبشدةمنينتفخوجههرأيت
انفاسي:تلاحقأنفاسهووجدت

وإلا.ريمعنابتعد

قتلتك.أذني:فيوهمسمنيّاقتربالثعبانفحيحوبصوت

إلاالطقسحرارةرغمالفيلا،منخارجوأنااليقظةأحلاممنحلمفيكنت
ضرباتنبضواستقرأنفاسيوهدأتوجهيتجتاحببرودةشعرتأنني
البديلة.الخططإلارأسيفييكنولمقلبي

***

البدايةكانتوزوجته.-علاء

هيديبموافقةمنهازواجيوهيبديلةوخطةصديقي،يا-بالطبع
الحائطبعرضعميتهديدوضربنا



ريمتظنكماخالتهاهيهيدي-لأن

دعوةجاءتريم،ميلادعيدذكرىفبراير،١٩ليلةجاءحتى-بالتأكيد.
زوجةمات،ابنهاختفت،زوجتهفيلته،فيبالاحتفالأمجدالدكتورمن
والشيطانالفراغغيرالكبيرالقصرفييبقلمكلها،العائلةكرهتأبنه

المفقودة،السعادةقلبهإلىيجلبشيءإلىحاجةفيأنهويبدووالخمر،
ريملاستعادةكمينأنهذهنيإلىقفزالفطن،حُسنمنالظنسوءولأن
بآخر.يزوجهاأنأوأحضانهإلىإما

***

فبراير١٩ليلة

قبلةالمعاديحيجبينعلىيطبعوكأنهبهدوءعليناحلّقدالليلكان
مناثنينمع(128نصر)قديمةسيارةداخلجلست،رومانسية
هوماهروسائقمرادياسروالثانيالدايمعبدمحمديدعىالأولالأصدقاء

،مستعدًامتأهباًالقيادةعجلةخلفعصامجلس،بطرزانالشهيرعصام
مجاللا،وحدهعليهقائماالخطةتنفيذباقيلأنتركيزه؛كاملفيكان

الصحراءفيالناروضربالسلاححملعلىجيداتدربناقدكناّ،للخطأ
شارعفيتقعالتيالفيلامراقبةعلىوأيضا،عديدةوأسابيعأياما

وصلناحتىوشهورأسابيعالمراقبةاستمرتالمعادي،حيبورسعيد
الخططعشراتوعدلناالأوراقمئاتمزقناأنبعدوالتنفيذالصفرلساعة

وتحركناالمغربصلينا،كذلكليسولكنهبسيطاالأمرأنتظنقد،



القريبالمسجدفيالعشاءفرضوصليناعدناثمدوراتعدةبالسيارة
أيرؤيةانتظارفيشيءكلهدأوأخيرا،الشارعنفسفيالفيلامن

أوقاتلاأكونأنعلىالعزمعقدتقدكنتالفيلا،عندتقفسيارات
لااو..هيديبيتإلىسالمةتخرجإماأبدًا،منيّريميأخذلنأمجدمقتولا،

الخيال.فيللإفراطداعي

صوتيصاحبهبعيدمنكلبنباحسوىالمعاديحيهدوءيقطعلم
بعيدمنلمحت،المجاورةالحديقةشجيراتبينالقابعالحقلصرصور

انعكاسمنالواضحشاربهغيرملامحهمناتبينلم،البدينالحارس
ويسارايميناويلتفتسيجارتهيدُخنكان،الشارعأعمدةأضواءبعض
نفسآخرمع،الأوامريعطيسوفمنهوأوأوامرانتظارفيوكأنه

بشكلالطقستغيرالهواءفيوتطايرهفمهمنالدخانوتلاشيلسيجارته
،مهلعلىالسيارةمنخرجتعاتيه،صرصرريحبرد،،هواءمفاجئ،
ملابسيمعيوتعاونالظلامالحالكةالمظلمةالمناطقبينالسيرتعمدت

وضعتهالذيالاسبانيالمسدسإلاشيءكلمنخفيفاكنتاللون،السوداء
القديمةالسيارةلأرىخلفينظرت،الواسعبالبالطومستتراظهريخلف
المتفقالمبلغمنكبيرجزءدفعمعوهميباسمابتدائيبعقدشرائهاتمالتي
.عليه

دخلتكهفه،إلىآوىالحارسمدخلها،فيكبيربهوكبيرة،الفيلاكانت
بابهناكأنأعلمكنتأريده،الذيالهدفإلىسريعةبخطواتالفيلاإلى

أقفزكنتأوسع،بخطواتدخلتمفتوحا،كانأنهالقدرحسنمنخلفي،
فيعليهاللانقضاضفريستهانتظارفيالفهدمثلالسلالممدرجاتفوق
الرسمية،حلتهفيدبلوماسيرجلكأنهالحيثيةذورأيتواللحظة،التو

حنقيأثاركلاماسمعتاريحية،بكلمعهميتحدثوهيدي،ريمأمامجلس
الخطة.لتنفيذذهبيةفرصةأعطىمماوغضبي،



اثرهاعلىصرخت،رصاصتينوانطلقتفجأة،الكهربائيالتيارانقطع
أُطلقتالتيالرصاصاتتلكخرجتأينمنتعلم،لامرعبةصرخةريم
الثوانيتلك،معدودةلثوانيارتبكت،السماءمنهبطتأوالظلاممن

مناّكلقديمأمريكيفيلمفيوكأنناآخروإنسانإنسانحياةبينالفاصلة
يلقىسوفواحدا،الآخرأماممسدسيهماوشهراالبقررعاةملابسارتدى

لمكذلك،يكنلمالأمرولكن،للفوزثغرهسيبتسموالآخرلحظاتفيربه
جدوىبلاالزنادعلىالضغطأعدت،مسدسيمنالرصاصاتتكن

،أمجددكتورقتليحاولآخرهناكأنوجدتعندماالهربعلى،عزمت
فيوجدت،بعيدمنالحارسلمحت،الفيلاداخلمنخرجتلحظاتفي

تناولتهحديدي،قضيبأمخشبيةقطعةهيهلأعلمأكنلمشيءطريقي
المسكينالحارسرأسعلىغضبيوبقاياجنونيباقيوضعتوبسرعة
سريعا،بالهربعصاموأمرتالسيارةداخلللقفزاستعدوأنا،هرولت

لنقطةوصلناحتىالمعاديعنبعداأكثروشوارعملتويةطرقفيهربنا
الأعينعنبعيدمكانفيتركناهاالتيالأساسيةسيارتنافيهاكانتأخرى

.والشبهات

***

أسرابيراقبمنهناككانالذيالوقتنفسوفيالتالياليومفي
ساهمةبنظرهالعالميطالعالذيوالقمربصبر،السماءتقطعبينماالسحاب

رعبحالةفيوقفت،رقيقةبغلالةيتستركأنماالسحابخلفمن
اللحظةتلكفيالبيت،فيأماميواقفةهيديشاهدتعندماتجتاحني

أنتبدأأنوقبل،وابتلعتنينصفينإلىانشقتالأرضأنلوتمنيت
عالميمناختفتقدالشمسأشعةأنلنايتراءىريم،معحدثماتقص
هيديظهرت،الشقةعلىتخيمالداكنالغبارمنمألوفةغيرسحابة،فجأة

ريموأنالشهير،الطبيبعميبمقتلوأخبرتني،فيّتحُدقوعيونها
غابت،ورعبهاارتباكهاومنعيناهاأماممقتولاوجدتهأنبعدصُدمت

ذاكرة.بلاالدنياإلىوعادتالوعيعن



ونفسالنظرةبنفسهيديعادتيناير29وليلةسنواتثلاثوبعد
بخطالمكتوبةالأوراقرزمةعلىعثرتريمأنأخبرتنيولكنالموقف

الضياعمنوعفاهاريمبعلاجالزمنحفظفقدقلبي،فيالرعبوقعاليد،
جميعا.مننااحتراماأكثركانالزمنوكأنالاصفرار،منوالورق



هيدي



قصةحكايةاستأنفسوفولذلكصغيرٍمصباحٍمائةإلىحاجةفي"نحن
بي"حلتالتيالاستنارةتلكتشاركنيانبالتدريجيمكنكلكيريم



شيءأيتغييرتستطيعلاوإنكومحتوم،مقدّرشيءكلإنالبعضيقول

شيءكلأغيَّرأنأريد

البدايةإلىأعودأنأريد

بعد.مُقدرًاشيءأييكنلمعندما

فيلممن

المقبلةالحياة

The Life Ahead



غرابةلا؟،الاستبصارهذاضدنفسكتحصنأنتحاولهلتقاومني؟هل
ضبابفجأةً،بهايقومأنالمرءيستطيعلافعلاواسعةخطوةإنهاذلك،في

كبيرةكانتمهمامفاجئةٍ.ضوءٍنبضةتبددهأنيمكنولاكثيفالعصور

زوسكيندباتريك

فبراير19ليلةمنسنواتقبل

والشمسمشرق.صباحهيوماكان،الحكايةبدأتالصغيرةالحارةتلكفي
مدخلعلىبنورهاوتلقياستحياء،علىالطريقجوانبتخترقذهبية

بابهاالأرضيبالطابقتقعشقةولجتالقديمة.البناياتتتوسطعمارة
إسماعيلهشامالمهندس"مكتبعليهامكتوبلوحةمدخلهاوعلىمفتوح



صالةرأيتاستقبالي،فيأحديكنلم،البابعلىطرقتبحرصغانم"
الفنيةاللوحاتبعضجدرانهاعلىجدا،القديمالأثاثمنقطعبهاصغيرة
ماوبينالصالةبينيفصلورديةأزهارعليهمنقوشةقماشستارالعتيقة،
ويبدو،أصفربطلاءخشبيباب،أومخزنأومعملالمطبخأنهاعتقدت

منبأناملكتزيلهاأنويسهلقشورهفنتأتصلاحيتهنفذتالطلاءأن
مياهدورةأنهاوتبينّالبابهذافتحالداخليةالإضاءةانطفأتعندمامكانها،

لامعتان،وعيناهملحوظة،وسامةذو،القامةطويلشابمنهاخرج،
هذاكانإنأعلملارآني،عندمامكانهفيتسمرجيدا،بهامعتنىولحيته
شديدةجذابةامرأةرأىلأنهأمالحماممنلخروجهالخجلبسببالوجوم
برقةابتسمتعالية،جودةعلىبالألوانفيلممنخرجتوكأنهاالجمال

قالثمالتهذيبشديدكانالموقف،لهذاويعتذريتأسفجعلهمما :

المكانفيالوحيدةالغرفةبابوفتحهنا.المكتبتفضلي،

جهازتوب،لابتكلف،بدونبسيطخشبيمكتبمكتبه،دخلتبهدوء،
بترتيبوضعتملفاتبها،خاصستاندفوقبيضاءأوراقطباعة،
مهملركنوفيالحائط،علىمُعلقةأوروبيلجمالفنيةلوحةخاص،

ظلالمياه،وغلايةوالنسكافيهوالسكرالشايعليهاصغيرةطاولةرأيت
وقال:تشجعثملرؤيتي،واندهاشهتعجبهأوجفيهشام

بحضرتكوسهلا-اهلا

مسبقإذنبدونهناوجودعنأعتذرالحقيقةفيبك،-اهلا

امركتحتبكم.اهلاللاعتذار.داعي-لا

لتنسيقكمبيوترمهندسواريدجديدة،نشردارلعملاخططأناالواقع،-في
عنفكرةلديكهلوالكتب،الرواياتأغلفةفيمتخصصالأدبية،الأعمال
الفوتوشوب؟برنامج

حماسبكلأجاب-بالطبع.



الأصدقاء،أحدمنبأمركوعلمتالحقائقوتقصيتكثيراسألت-أنا
ردبدورهوهوابتسمتوصلنا.حالكلعلىولكنجدا،مغلقةالدائرة

الابتسامة

أيضاأكتبأنابيت،الشعرمن-وأزيدك

ممتاز-معقول؟

الإنشاءتحتوروايةالقصيرةوالقصصالمقالاتبعضلي-نعم.

لديكمااقرأأنالممكنمن-هل

بعضبهملفامكتبهدرجمنواخرجاليمين،تجاهجذعهانحنىبسرعة،
وسطهافيورقةالمقدمة،فيووجدتوفتحتهلي،ناولهالورق،

زلتماقصيرة،قصةوعشرينلخمسةعناوينيمينهاعلىثم)الفهرس(
إلىجذبتنيالتيهيالحقيقةفيوالتيالحقيبة(،)صاحبقصةأذكر

شخصيته.

الحقيبة()صاحب

الأوراقوالأموالبهاالتيالحقيبةأنوالدهوأخبرقوةبكلصرخ...ثم"
فما،بهاللحاقيحاولمسرعًاالبنكمنخرج،الحافلةفينسيهاقدالهامة

اختراقمحاولاًالسُلمعلىصعدوأخيراأمتار،عدةبعُدعلىيراهزال
يجلسكانالذيالكرسيإلىوصلبالغةوبصعوبة،طريقهفيالواقفين

كلبأنواطمأنفتحها،هيكماحقيبتهوجدعندماالصعداءوتنفسعليه
لهحكىرفض،ولكنهالنزولمنهيطلبللسائقذهبيرام،ماعلىشيء
،كلامهيستوعبلمولكنهلهوقعالذيوالموقفجداالقصيرةقصته

وأخيرًا،البابلهيفتحلمإذاالشباكمننفسهبإلقاءمهددًاغضبااستشاط



وخرجالحافلةأوقفووغضبحنقوضيقبكلالسائق..استجاب
بصق..الأرضعلىاستقرأنوبعد،السائقلعناتومعهالحقيبةصاحب

انتظاره".فيالصدمةوكانتواللعن.السبكلماتأقذرمردداالحافلةعلى

قلمهتاركاأمامه،التيالقهوةفنجانمنرشفةالسطورهذهكاتبارتشف
فيبهالمحيطينالناسإلىونظرالكتابة،منقليلاليستريحأوراقهفوق

يوميا.لاجديد.مثلتتشابهالوجوهدائما،فيهاالجلوستعوّدالتيالمقهى
علىسائرًاوجههعلىهائمايخرجصباح.كلمثلفهوتماما،حالته

القصصليكتبالأوراق؛بعضومعهالمقهىفيليجلسقدميه؛
فولساندويتشاتمنالمكوناليوميالشعبإفطاريفطرثموالمقالات،

القهوةمنفنجانيتبعهاالثقيلالشايمنبكوبيختمهاوبعدهاوفلافل
عنالبحثرحلةليبدأأوراقهيلُملمالدخانمنوبكثيرأيامهمثلسكربدون

يديهبينالتيالقصةصفحاتبعضيكُملأنأراداليومهذافيووظيفة.
..بالمقهىمنجميعانتباهاسترعىصراخًاسمععندمافجأةتوقفولكنه

رأىسرعتها.منالحافلةزادتكلماوضوحاويزدادبعيدمنيأتيصراخ
منهاوهبطتوقفت.وأخيراالحافلة.داخلتتشاجرونكأنهمأناسأشباح
الركاب،جميعوعلىالسائقعلىغضبهجامويصبحقيبتهيحملشاب

يرىإنهيراه؛مامصدقاغيرأوراقهبأصابعهوأمسكالكاتبعينااتسعت
معقول!!!!الورق.علىقليلمنذيداهسطرتهما

ممتزجاالغبارمنكثيفةسحابهوراءهمُخلفاًسريعًا.الحافلةسائقانطلق
ركبتيهعلىفخرقدماهتحتملهلممبحلقا،الشابووقفالحافلة،بدخان

منالكلمةتحملهمابكلمروعًاالمشهدكانبجواره.الحقيبةوسقطت
أحدثيعرفلاصغيرات.فتياتدماءالأرض.علىتناثرتدماءمعاني،

أرجاءكلالفوضىعمتآخر؟لسببأمبهنالحافلةاصطدامبسببذلك
يصرخمنهناكوكانانفجر،الغضبمنبركانالزحام،وازدادالشارع

الحياة.قيدعلىيبُقيهنأنجاهدايحاولمنوهناكللإسعاف،طلبا



العنان:لقلمهوأطلقالمقهىفيلكرسيهالكاتبعاد

كليسألوظلعقلهفقدكأنهلها،يرُثيحالةفيالحقيبةصاحبكان...."
جحيميةلحظاتالسبب؟أناهلصديقتها:جثةأمامبحرقةتبكيفتاه

ويعودجثةكلأمامالسؤالويكرروجههعلىهائمًاخلالهاكانمعدودة
تامةحيرةفيالناسووقعأخرى.مرةحقيبتهنسيجديد.منليسأل

أنيعتقدالحقيبةصاحبالشاب؟(هذايتحدثمن:)معبينهمفيماوتساءلوا
كنالفتيات.لجثتعالقةأرواحكانتأنهاوالحقيقةيبكين!فتياتهناك
يراهم.الذيالوحيدهووكانأنفسهنعلىيبكين

منقفزولكنهذلكبعدحدثالذيماليعرفقليلاانفعالهمنالكاتبهدأ
يتحدثوهوالحقيبةصاحببعينهرأىفقدفاه،فاغرامتعجبا،كرسيهفوق
الفراغ.إلى

أننايبدوممتع،وسردسهل،وأسلوبخصببخيالتتمتعقرأت،ما-جميل
قادم.عملفيسويانتعاونسوف

علىتعامدتالشمسأشعةوكأنالوجهمشرقوهوقالذلك.-يشرفني
فجأةوجهه

معيالقادمةالمرةفيسأحضرفإننيحاليا،مكتبهناكليسولأنه-اتفقنا.
حقك.فذلكمحامي،أياستشارةأحببتولولتوقعها،العقودأوراق

إذاخاصا،سؤالاأسألأنالممكنمنهلاليوم.تقابلناأنناالقدرأشكر-بل
لي.سمحتِ



-تفضل

الآنإلىأسمكأعرف-لم

فاروق-هادية

بمعرفتك-تشرفت

خاصا!سؤالاليسهذا-ولكن

قال:ثمقليلاتردد

عمي،ابنةريم،اسمهاكثيرا،أحبهاالتيالفتاةتشبهينأنكِالحقيقة،في
إلىانتقلتوالدي،وفاةوبعدصغاراكناّعندماالمنزلهذافيسوياتربينا
إلىعائلتيانتقلتوبعدهاوالتوليد،النساءطبيبأمجدالدكتورعمي،بيت

كفاحي،لرحلةكبدايةالصغيرلمشروعيالمكانهذااستغللتآخر،منزل
بينكما.الشبهلشدةقلبياضطربرؤيتك،وعند

قلت:ثمعالبصوتضحكت

بمعرفتك.جداسعيدةالتشابه.منالدرجةهذهعلىدمنامالرؤيتهاشوقتني
إليها..لأتعرفطريقةفيفكرلكن

نبتةبهازرعقصريةوجودلاحظتوحينهاالمكتبمنبالخروجهممت
وبينالمكتبهذابينحاجزهناكوكأنمُغلقباببجانبيابسةصغيرة

أسألأنوددتدخولي،عندلرؤيتهأنتبهلمماهيته،أفهملمآخرمكان
آخر.وقتإلىالأمرإرجاءفضلتّولكنيهشامالمهندس

***

مشدوهةوقفت،ريموجدتوهناك،هشامأخرىمرةوزرتأسبوعمرّ
لرؤيتهفضولهاألهبممابالغبحماسعنيّتحدثهشاموكأنرؤيتي،عند

بينناكبيرةجبالاأذابهذاوربماملحوظا،بينناالتشابهكانلقدشبيهتها،



تعزفاوركستراوكأنهاويسر.بسهولةالأرواحاوتلاقتلقاء،أولمنذ
الأدبيةوأعمالههشامكثيراتمدحكانتنشاز،أيدونانسجاموبانسيابية

،القلبمنالنابعالحماسهذاأحببتالمتنوعة،وأفكارهالخصبوخياله
أكنولمالرواياتفيإلامثلهاأقرأأكنلمالتيالحببقصةوأعجبت

علىعيني..وأمامالواقعفيشاهدةكنت،الأفلامفيإلامثلهاأشاهد
فييعيشحباكان،الظلامفييختبئحُبايكنلم،العالممنومسمعمرأى
وعلمت،حقيقيتينصديقتينصرنا،القمرلياليورومانسيةالشمسوضح

بهاالمشيناللفظيوتحرشهعمهاابنوعلاءعمهازوجةمعبمشاكلها
هذهمنتهربلوودتكثيرا،إليهاأساءعلاءكله،لهذاعمهاوصمت

علىيبقلمبالصبر،تحلتولكنها،الصغيرعشهاإلىوتعودالفيلا
والقال.بالقيلعابئةغيرستنطلق،وعندهاالقليلإلاالجامعةمنالتخرج

قدالشهورتلككانتالثلاثة،نحنبينناقويةالعلاقةوصارتشهورمرت
فتفاقمعمهازوجةأماعلاءتزوج،وسريعةكثيرةتغييراتأحدثت

ريم.حياةعلىالسلبيالأثرلهكانمماالقهري،بالوسواسمرضها

اليوموحل،زوجتهصادقتوريمينجب،لامخدرات،مدمنعلاء
إلىتتغيرريمحياةوبدأتوزوجتهلعلاءكمينافيهدبراالذيالملعون
الأبد.

***

تنفجرتكادالدماءكانت،دمويتان،عيونمنهارة،البيتإلىريموصلت
شعرهاانسدلالعين،حولالكئيبلونهصبغالكحلالعين،شعيراتمن
هدأت،عندماحولييدورماأفهمأندونأحضانيفيارتمتإهمال،في

لعمها:هشامبزيارةأخبرتنيالبكاء،عنوكفتنفسهاوتمالكت

ريم:ليحكت



وعيونعينيأماموصغرهعنفّه،بشدةرفضلكنهمنيّ،الزواجيريدكان
،داخلهمنواحترقغضباقلبهاشتعلرأى،ماهشاميصدقلمالجميع،

،بأنفسهمينشغلواأن،حياتناعنيبتعدواأننريدهمكناّ،ينتقمأنوأراد
فرصعلىأثرالإدمانوهذامخدرات،ومدمنوملعونفاسدشابعلاء
إلىيعودوعندماالسوء،أصدقاءمعالسهريدمنكانالزواج،قبلانجابه.
كأننيالشرفة،منوإنما،البابمنليس،غرفتييقتحمأحياناالفيلا،
ابنهمهوأحد.يصدقنيلمالجهات.جميعمنمحاصرةمسجونة..أسيرة..
تحتهمنتجريأموال،أوامررغباته،لهيحلوماويفعلالمدللالوحيد

إحدىفيعملبالوساطة،؟يتزوجلاولمَِتخرجه.فورتزوج،كالأنهار
زوجتهوميأناصرت؛هكذاالفيلانفسفيمستقلةشقةاعطوهالشركات،
بكلصارحتنيزوجها،عنليتحكيوصارتإلىّ،اطمأنتصديقتان.
وضوح:

ليتجدينقد،وغمهممنأحملبماللبوحاخترتكلماذاتسألينيلابدايةً
عنتعبرلاصورةسوىليستولكنهازوجيرفقةضاحكةوأناصورة
علاقةعلىأنهاكتشفت،باختصار،أخرىمعيخوننيزوجي،الواقع

وهوطفلولديهامُطلقةوهي،الجامعةفترةيحبهاكانلهقديمةزميلةمع
،مالحظةفيوبينهابينهمحادثاتفياكتشفتههذاكل،منهاالزواجيريد
بسبببعقدتهاعترفأنبعدالزواجدايةمنذ،البدايةمنذمنهخائفةكنت
أمه،غيابفيأخرىمعالسريرفراشعلىيوماوالدهوجدحينوالده.
مريضاصار،العبادةحدأمهيقُدسوهويومهاومن،واغتموسمعرأى
بسببالأخيرةالآونةفيزادتخلافاتناأمه،حولحواراتهوكل،بها

وجاءتواعتذرجاءثموالديإلىوهربتالطلاقطلبتالإنجاب،عدم
عدةبضربيقام،القديمةلعادتهاريماوعادت،وعدتجبينيوقبلتأمه

؟أفعلماذاالآنأعلمولا،مرات



،سنواتمنذمعهمأعيشفأناظنونها،فيبالغتأنهاظننتالبدايةفي
أر،ولمنساءزيرليسولكنهوكاريزماهيبهلهالطباع،حادبالفعلعمي

علاءكذبهاكذبةحسبتهاالخلافات،هذهمننوعأيالبيتهذافيهنا
عليّ.يعتديأنوكادالخارجمنأتىالليلةتلكوفيوسلوكه،فعلتهليبرر

جسدي.يريدكاننعم

حينهاأكنلم،شيطانيةلحيلةفخططناالحربطبولودقتهشامثار
حريقإلىوسرورفرحمنبحملهاميمعرفةيوميتحولأنأبداأتخيل
التيالنارنفسهاهيعلاءقلبأحرقتالتيالنيرانكانتكبير،ومأتم

.والدهقلبأحرقت

***

يناير١٩

هناككانتالكاذب،ريمميلادعيدبذكرىالاحتفالليلةالليلة،تلكفي
يعلمكانوكماوالعصبيالنفسيللعلاجوطبيبتانريم،تتوهمكماصديقات

هوأنهيعلميكنلمهشامولكنريم،تصرفاتتراقبانكانتافإنهماهشام،
أيضا.مُراقبالآخر

كانوأنهرهيبنفسيبضغطيشعروهوعلاءقتلبأنهلهريماتهاممنذ
وتغيرتمتزنً.غيرصاركبيرة،عائلةبلصغيرة،أسرةدمارفيسببا

انطلقتعندماالليلة،تلكفيفبراير،١٩ليلةفيوخاصةريم،معأحواله
هشام.مسدسمنالرصاصات





لاالذيبالبحثأمبالمصادفةسواءًالحقيقةنحوالطريقيجدمن"ولكن
ذلككانوإنحتىيكملهأنمنلابدنهايته،إلىفيهيسيرأنمنلابديهدأ
"أحدمنشكورًاولاجزاءًولاراحةًولاسلامًالهيجلبلن

زوسكيندباتريك



وضياءالغرفةظلامبينجالسةوأناغرفتيفييسريالهدوءشتوية،ليلة
رشاقة،فيخلوتياقتحمتلها،ملامحلاليليةأشباحإلىيحولناالقمر

جعلتحانية؛هادئةموسيقىالغرفةتلكأركانبينانسابتماوسرعان
أتقاسمأناستعدادعلىالآنبأنهاأخبرتنيصدري،داخلشجنايقفزقلبي
بيننا..ثالثهناكيكونأنواشترطتالليل،منتصفبعدماحكاياتمعها

مستعدةإننيبنا.هياالمشروب،هذايكفينعم.الدافئ،النعناعإنه
للاستماع.

***

فبراير19ليلة

عام،كلمثلميلادهابذكرىللاحتفالريمباستدعاءأمجدالدكتورقام
وهوالسوءهشاموظنالقلق،ساورهاسبق،عمّايختلفالعامهذاولكن

بحنق:يتساءل

عمي؟جنهلزوجته؟وهروبابنهوفاةبعداحتفالهناكهل

عمهمامعأتحدثوبالمرةالأمسية،تلكريممعأذهبأنعليهااقترحت
لنأنهوأخبرتههشامروعمنوهدّأترفضت،ريمولكنبشأنهما،
علاءحادثمنذريمكانتتعود،ثممعهتجلسالزمنمنساعةيحبسها،

ثموحدهاريمتذهبأنعلىواتفقناكمين،أنههشامظنمعي.تعيشوهي
بديلة.بخطةنقومفسوفالمحددالوقتفيتعدلموإنساعة،بعدتعود

موتباحترامتليقالوقتنفسوفيبالحفل،تليقشتويةملابسريمارتدت
غاضبةوكأنهابدتالريحخير،بأييبشرالطقسيكنولمذهبتالابن،

بغضبهالتلُقيتتجمعبأنالسحبمعاتفقتوالسماءاللقاء،هذارافضة
يعرفلمخطةهناكوقدريمملامحعلىوالقلقالتوترقرأتواحدة،دفعة

هشام.بها



تحكي:ريم

منخائفةكنت،مجهولمصيرإلىأعبروكأننيالفيلابابعبرت
وخطبتعميأوامرعصيتأنبعدأشهر،عدةدامهروببعدالمواجهة

هشام.إلى

ردالذي،الطيبالحارس،صالح(عم)علىالتحيةألقيتاليمينعلى
المحصنة.القلاعيقتحمكمنوكنتقليلا،قلبيفاطمأنبشوشبوجهالتحية
نصيحةكانتوتلكاليقظ،عقليسوىيكنلمالذيسلاحيشاهرةدخلت
الأضواءوجدتالكبيرالقصربهووفيجانبا.قلبيازيحأنإلي.هيدي

يكنلم،العاليةالإنارةذوالضخمالنجفهذاأرىمرةاولوكأننيمبهرة،
خلفيقعالذيالكرسيأخترتأجده،كرسيأولعلىجلستأحد،هناك

هوالتوقيتأنإلىالفخمةالحائطساعةأشارتالفيلا.بابوأمامهالسلالم
خلفي،منتقتربأقدامصوتسمعتكلمابعنفيرتجفالقلب،الثامنة

عينايأغمضتالسلم،درجاتعلىببطءتنزل،المهيبالرجلأقدام
انقطعتعمي،وليسالموتملكأواجهسوفكأننيالكرسي،آيةوقرأت

رعبفيانتفضتمباشرة،أماميلأجدهعينيفتحتفجأة،اقدامهأصوات
وجدتوعي،وبلاأدري،أنودون،عليّ،ليسُلمذراعهيمدرأيتهعندما
بكيت،أتحمللمإنسانا،أحسهمرةأول،يبكيكانأحضانه،بيننفسي
جبالذابتطويل،جمودبعدالضعفهذاإلىاحتاجمناّكلّبشدة،لبكائه
الرجلورأيتفجأة،احتضننيكمافجأةتركني،اللهمنرحمة،جليدية

كانوإنحادتان،عينانذهبية،نظارات،كاملهرسميةحلةاعرفه،الذي
أنهأظنكنت،تكلممقدماتوبدونجلس،الدفينالحزنبعضبها

يسافروجدتهيحدث،لمأعيش،وكيفأسكنوأيناحواليعلىسيسألني
الحطبكانالمدفأة،تلكإلىنظرت،جدابعيدزمنإلىالزمن،عبر

وقال::شردعندهاهدوءفييحترق



عينينصاحبونحيف،طويلرجلهناككانعاما،وعشرينإحدى"منذ
الطرازمنمنافقأنهعلىتدللزجةابتسامةويمتلكغائرتينخبيثتين
لازال"،وتوليدنساء"تخصصشابطبيبلدىممرضايعملالسوبر،

مشاجرةحدثتالأيامأحدفيمعدودة.بسنواتالتخرجحديثالطبيبهذا
قدالوقتذلكفيالمحمولةالهواتفتكن-لمصيدليوبينبينهقوية

دائمافهويريدها،التيالطبيةالمستلزماتبعضنقص-وبسببانتشرت
الخاصةوالامبولاتالمتنوعةالطبيةالمحاليلمنعجيبةكمياتيشتري

الخ.والكانيولا…والسرنجاتالولادةبعمليات

فضولأثارمماواحدة،ولادةلعمليةوليستلعملياتتصلحكميات
فيفقطمرتينإلاتعمللاالتيالعيادةهذهسرعنتساءلالذيالصيدلي
"الكميات؟هذهكلولماذاالأسبوع.

يحترق،الذيالحطبسوىشرودييقطعلمصاغية،آذانوكليانتبهت
تتوارى.الأسراركانتغياهبيوفي

تابع:

تعملالعيادةهذهرسمياً،الحرفيبالمعنىوتوليدنساءعيادةهذهتكنلم
الحياةلإعادةعيادةتصبحالأيامباقيفيولكنها،الأسبوعفيمرتين
طبيبناالبكارة.غشاءترقيععمليات،نعمغشاءهنفقدناللاتيللفتيات
أيضاولهالإسكندرية،فيأخرىعيادةوله-سنهصغررغم-مشهور

،والمومساتبالممرضاتجنسيهوس،لديهوعائلتهإخوتهبسببنفوذ
،الترقيععملياتبإجراءخطأهويصححيخطئالبداية،هيتلكوكانت
نفوذلهمرجالمنمسنوداكانأنهويبدوبه.يقومبمامشهوراأصبح

بهذهيومايتُهململذلكأخطاءهم،يصححوهويخطئونأيضافهموكلمه،



منوينقدهنالغافلاتعلىيسترفهوعجيبةفلسفةلهوكانت،الجريمة
الفضائح

الوقت..نفسفيويحترقيستمتعوكأنهالحطبفيعاليةفرقعةصوت
الهادئ:صوتهوانبعت

النساء،ولاالخمرمنأبدايستفيقلامنه،بشاعةأكثريصغرهأخله"كان
المستشفىنفسفيتعملممرضةمعالدنياعنالغائبأخوهأخطأومرة
قلبهارقجنينا،أحشائهابينحملتالأسف،ومعأخوه،فيهيعملالذي

وبعدفتزوجها،حيلهلديهيكنولمعنه،التخليفرفضتالبكرلوليدها
طفلةأنجبتأشهر،

الدماءوكانتمفاجئ،بصداعشعرتأننيإلاالجوبرودةمنوبالرغم
ازدادالذيالحطبفرقعاتسوىالهدوءيقطعولمالأوردة،بهاتضيق
وغضبا.اشتعالا

فانتقلتبالطفلةثالثأخوتكفلمناسب.غيروقتفيالسكيرأخوهمات
حارةفيمتوسطة،طبقةفيالرعاع،بينالطفلةوكبرتمعه،لتعيش
حينسنواتبعدكلمتهالقدروقالوالتلوث.الترابأناسهايتنفسضيقة،

يعدكانآخرشخص،فهناكبهاالوحيدالمتكفليكنلممعيلها..لكنهمات
القاعمنتصعدأنلهاقدرالتيالجميلة،الشابةلهذهبنكيمصرفبمتابة

،ذلكبعدوستأتيالأريج،إلىالطينمن،النقاءإلىالتلوثمنالقمة،إلى
قمةفيتعيشالتيالزهرةتلكلتطلبالملوثالقاعهذامنبشريةعينة

والنفود"والفلوسالشهرةغيريريديكنلمالواقعفيإنهالجبل.



مارؤيةأستطيعأكنلمأننيحتىتوقفبلاوجنتايعلىالدموعتجري
تتناسبلااطرافيفيتنسابببرودة؟،شعرتالخطيئةابنةأناإذنأمامي،

قلبي..ضرباتتسارعمعولارأسياجتاحالذيالصداعمعأبدا

الحطبغضبمعانفجارهاسيختلطقنبلةيلقيوكأنهعميوواصل
أنيابه.عنيكشروكأنهالمحترق

أحديعلمهالمالتيالحقيقةولكنالحقيقة،منجزءإلاهوماسمعتيهماكل
ابنتي.أنكِهيسواكِ،يعرفهاولنيعرفهاولم

ووقعالحطب،فرقعةخفتفجأة.حوليمنشيءكلتوقفابنتك؟ماذا؟
منه.الدماءوفرتوجهيوشحبعليجسديوثقلقدمي،بينقلبي

وأمكسنوات،بعدةزواجيبعدارتكبتهخطأنتيجةانتِالحقيقة،هيتلك"
رضختمعي،تواطأخطئي،عبءتحملوأخيوجودك،علىأصرت
أنبشرطوافقتالعائلة،إلىتنتمينسوفأنكِطالماالتزوير؛لهذاوالدتك

فعلت.وقدحياتها،طوالتنساكِوانعنكِتبتعد

معذلكتزامنمفاجئ،بشكلالكهربائيالتيارانقطعاللحظةتلكفي
ارتبكتاعلم،لاحيثمنانطلقتورصاصاتالآذان،يصمرعدصوت

تعرفلاطائشةرصاصةفتصيبنيأقومأنخشيتمكاني،فيوتسمرت
انقطعوكماعيني،أمامالدنيااسودتلحظات،وفيتفكيريشلهدفها،
بهوفيالمعلقةالكبيرةالمرايافيلمحتفجأة،عادفجأةالكهربائيالتيار



يدهوفيهاربايفركانجيدا،أعرفهأعرفه.لشخصانعكاساالقصر
أبي.تجاهمشهرمسدس

***

أنبعديجريهشامبعيدمنلمحتالفيلا،منقريبةسيارةفيجالسةكنت
أدرلمتنطلق،رصاصاتسمعتأخرىمرةرأسه،علىالحارسضرب

وجدتهاعندماربيحمدت؟.ريمعنلأبحثأنزلأمأهربهلأفعل؟ما
ملطخةملابسهاومنهارة،مذهولةكانتشديد،ببطءتمشيوهيإليّقادمة

ماأفهملمبالدماء،كفاهاوأمامي،تلوثتوجههاأماميداهارفعتبالدماء،
كالموتى،شاحبةكانتبقوة،وأدخلتهاالسيارةبابفتحتحدث،الذي

كأنهاإليّنظرتذبول،فيالعينينمفتوحةالمجهول،نحوبصرهاشاخصا
:كلهاالدنياوعنالوعيعنبعدهاوغابتواحدةجملةقالتتعرفني،لا

أبي.قتُل

***

تعرضتأنهاالأطباءأخبرناشيء،أيتتذكرتعدلمذاكرتها،ريمفقدت
غضبا،أستشيطوأناأخرى،مرةهشامقابلتعندهاعنيفة،نفسيةلصدمة
واجهته.مكتبه،إلىذهبتالآخر،هوأقتلهلووددت

إطلاقبعدليلتهارأيتكأمجد،د.فيلافيالحادثليلةكنتأنكأعلمأنا
أنتصغيرةفياتسيارةفيوفررترأسهعلىالحارسوضربتالنار
وأخبرتنيغيبوبة،فيدخلتأنبعدالذاكرةفقدتريماسمع،معك،ومن
للشرح،وقتهناكفليسالأمر،يصدمنكلاأبوها،هوالذيعمكبوفاة
عنك،الشرطةبلغتوإلالهاالذاكرةإعادةفيتساعدنيأنعليكالآن

أخرى.مرةالفيلاناحيةتخطوأنوإياك



الخطوطكلوتداخلتحدث،لمامصدقغيرفاهفغرشفة.ببنتينبسلم
واناخالدالآنهوفقط،الأوامرتنفيذعليهكانيرد،أنيستطعولملديه

هيدي.الخالة

الطبيباتإحدىلناوقالتمرتين،فشلناتذُكر،نتيجةأيدونعامانمضى
فيحُفراليومهذاأنالواضحمنلأنهالميلاد،بعيدالاحتفالموعدنغيرأن

وقررناإرادي،لابشكلتنتكسالتاريخهذايأتيحينوأنهاالباطنعقلها
كان.وقديناير.19أيكاملاشهراالحفلتقديم

صندوقفيوجدتهابيدها،كتبتهاالتيالمخطوطاتوجدتأيامعدةبعد
رعب:فيتصرخوجاءتنيالأيام،أحدفيهشاممنسرقتهقدكنتورقي،

القصيرةالقصصنفسيدي،بخطمكتوبةالقصيرةالقصصهذه"هيدي،
إنهعمي.قتلمنأعلمأناهيدي،أحمد،روانإسموعليهاورقياالمطبوعة

"الآن.تذكرتلقدالقصص.فيمكتوبهوكماليسهشام.

تكرر:وهيأحضانيبينوارتمتبحرقة،تبكيكانت

شيء.كلتذكرت.لقد



ارتفعوبعدهاحياتيمسرحعلىدقاتمثلالمتواليةالصدماتكانت
تصيبهانفسيفوجدتوصغيرة.كبيرةكلتراقبالناسوعيونالستار،
أكثرزائفةمفاهيمتقديمعنلنكفولكن.طاقتها،فوقتحملتفقدالهذيان،

ذلك.من

،مكانهافيشخصيةكلووضعوالاستعداداتالخططكلمنالرغمعلى
كليةمنتخرجتأخرى،كلمةيقولالأحيانمعظمفيالقدرأنإلا

عليّيطلقونكانوا،المستشفياتبإحدىممرضةوعملتالتمريض،



شباكهفييسُقطنيأنأرادومنالكثير،حبيفيوقعالفاتنة،الممرضة
القلبولكنوالمجون،الشهواتحافةعلىنصُبتكثيرةكمائنأكثر،
ولديهمتزوجًاكانأنهرغمغانم،أمجدالدكتور.اختارفقطواحداختار
مشبوهةعملياتبعدةيقومبأنهعلمتالجميع،فوقبأنهشعرأنهإلاطفل
انجذب،الإسكندريةفيالرئيسيةعيادتهكانت؛القاهرةفيماعيادةفي

فيواحديومولومعهابقأنالمهمعرفياً،يكونالزواجولوتمنيتإليّ،
وبعضواخيهجدا،هوخاصةكانتخاصة،سهرةعلىاتفقناالأسبوع،

أنرضيتعندمابالحزنشعرتوالعاهرات،المحافظةكبارمنالرجال
يوم.ثانيفيإلابحاليأشعرلمالحياة،منالمستوىهذاإلىالانحدار

حالةفيجميعاجعلتناالهلوسةوأقراصوالأزرقالأبيضوالدخانالخمر
كاملفيكانالذيالوحيدهوأمجد.إلامغيبينجميعاكانوا،لهايرُثى
حدود.فيإلايندمجولميدوربماوعيه

علمتأمجد.نطفةرحميوحمل.حدثماوحدثخبيث..شيطانإنه
النقيضعلىبلصراخهيخفنيلموتوعد.وهددصرخوأخبرته.بالحمل

كانتلوحتىحقوقهاعنتدافعشرسةلبؤةإلىتحولتفقدتماما،ذلكمن
لابأذيتي،يومافكرلوأفضحهسوفأننيأخبرته،شرعيةغيرحقوقا
لو،العدممنخرجامرأةجبروتكلها،الدنياولاموتيولاحياتيتهمني

أمامتقفالتيالسيدةهذهأننيصدقتلماالمشاهدلهذهصورمنهناكأن
الطغيان.طوفان

أخاهأتزوجأنأحد؛بالعلىتخطرلمشيطانيةفكرةفيوفكرأمجدأذعن
علىوافقتالولادة،بعدالطلاقيتمأنالاتفاقوكان؟ماذاالأصغر!!

أي،اعتراضأيإبداءدونوافقأيضاأخوهلماذا.أعلمولاالفور
القدرلكن،مرئية!غيربخيوطالخلقمصائرفييتحكمالذيهذاشيطان

غانم،أحمدويموتالبشر،كلمةفوقكلمتهوتعلوأخرىمرةكلمتهيقول
الولادةبعدأبشع،كانحدثماولكن،عذاببعدالراحةأنهاأعتقدكنت
شيطانمنخسيستصرفأحضاني،منريمأنتزع،الطفلةأمجدأخذ

أعطيتهافقدتصرفي،هوالأغرب؟.رآهاعندمالهاقلبهرقهل،رجيم



الأثرياء.منووالدهاالطفلةبمصاريفليأينمن،إرادتيبمحضله
كنتقرب.عنباحتضانهاأضحيوأنبعيدمنبرؤيتهاأكتفيأنقبلت
،إسماعيلبيئةفيريموعاشتأخرىخيوطاينسجوهوالقدراتابع

أخوتهعنابتعدالحال،ميسوركانالرقيق،القلبذو،المتدينالرجل
إسماعيلهدوء.ولكنفيابنتيوربى،بالقليلرضيالبسطاء،بينوعاش

آخرعالمإلىريموانتقلتبعده،منالبيتمسئوليةهشامفتحملمات
الحببعلاقةعلمتحتىبعيدمنلهاالمراقبةدائمةكنتمنه.عليهاخشيت

أوفاروقهاديةلهوأرسلتعنهوتحريتأمرهتقصيتهشام.وبينبينها
الخطة.وبدأتهيدي

***

قصتهمنقرأتماخلالمناستنتجت،مضطربةشخصيةهشامشخصية
المشاكلأحدهوالوهممرضبالوهم،مريضبأنهالحقيبة(صاحب)

قدرةبعدميتمثلوالذي،بالذهانيعرفالذيالخطيرةالنفسيةالصحية
منبالوهمالمصابونيعانيحيثيتخيله،وماالواقعبينالتمييزعلىالفرد
واقعية.غيرأوصحيحةغيرأنهارغمعليهايصرونواعتقاداتأفكار

تقابلأنقبلجيداشخصيتهوقرأتمراتعدةوتقابلاطويلاهيديراقبته
شخصيةوأنها،نشردورصاحبةأنهايخبرهالاأنعلىمعهاتفقتريم،

وكان.الفضائياتبإحدىيعملصديقخلالمنعليهاوتعرفمشهورة
بامتياز.فيهونجحأوليااختبارا

واخبرتهاوجيز،وقتبعدصديقتينوصارتا،ريمهيديقابلتأياموبعد
أخرىمرةالقدروقال،منهللانتقامهشاموخططالشاذة،علاءبتصرفات

فييزرعهشامكانجديدا.نفسيامسارًاريمواتخذتعلاءفماتكلمته،
كتبتها،قصيرةقصصعبرذلكيمررتكرهها.عائلتهاأنالباطنعقلها
فرحةكانتتكتب.،وهيعليهايمُليهشامالشيطانوكانيدهابخط

النسختطبعكانتعنهوخفيةمجده.لحظاتتشاركهوهيبقصصه



بلعبةسعادتهاتخفيلاصغيرة،كطفلةهيديإلىبهاوتذهب،الأصلية
خلالومنعليها.جديداشكلتأخذالأموربدأت،الجديدةالعروس
القهريبالوسواس،ومريضةساحرةعمهازوجةأنرأتالقصص

امالواقعفيبهاقصدتوانوالآثارالمجنونةالممرضةقصةلهاوحكت
أنيريدالوغدهذا،القاتل(الملاك)قصةإلىهيديوصلتأنإلى،ريم

التدخل.منلابدوكانالقاتلة،هيريميجعل

***

يستأجرتامة،سريةفيعمهبيتإلىيذهببأنهشامعلىهيدياقترحت
لافقط،للتهديدمسدسيحملالأصدقاء،منعددومعهفياتسيارة

يحبسهاوقدعمهاقبِلمنتحُاصرسوفريمبأنرأسهملأتيستخدمه،
بهشام،المجنونشرودهامنريمتستفيقأنهوالهدفكانالفيلا،فيلديه
الفيلا،فيخفيةتتواجدبأنعمهازوجةالمجنونةهاتفتالوقتنفسوفي

القدر.ولكنه

قالت:ذاكرتهاريماسترجعتأنبعد

عميأعتقدهكنتمنورأيتالفيلا،إلىأخرىمرةالكهربائيالتيارعاد
حتىوزحفتقدمايتتحملنيلمبصعوبة،مكانيمنقمتدمائه،فيغارقا

أقولالتيالأولىالمرةهيتلككانتاحتضنته،وعي،بلاإليه،وصلت
أبيفيها:

سامحينييقول:وهوعينيهمنتنسابدموعهرأيت

الشيطانةظهرتحينهاأصرخ،وأناالأرضعلىكرسيهفوقمنسقطثم
فتحمنقتلتمعقول؟زوجي؟غيرقتلتعاليا:صوتهاترفعوهيزوجته

قااااتله.قاتله.بيته؟لك



نفسيووجدتكلها،الدنيامنهربتالموت،منهربتأمامها،منهربت
والظلام.الغيببراثنفيووقعتالدنياأظلمتهيديأمام

***

ريمأنيعلمكانريم،أمامحبهعنوالدفاعذنبه،عنالتكفيرهشامحاول
وفاته،وإعلاننهايتهتلكستكونذاكرتهاإليهاوعادتالواقعةتذكرتإذا

بالمرصاد.لهكنتولكننيبهاالعبثحاول

الأوامرإلىوأنصاعوهددتهذاكرتهاريمإلىعادتأنبعدهيديواجهته
أرسلالأمور،هدأتأنوبعدفبراير١٩يوموفيالحرب،فيكالجندي

كتبرسالةبداخلهأبيضوظرفالأوراقبعضبداخلهضخماملفالي
فيها:

نوعمنروايةرواية.أنشرأنحياتيوحلمفيهالتقيناالذيالأولاليوممنذ
الملفهذافيستجدينهاوريم،أناروايتناغيرالروايةهذهتكنولمخاص،

قراءتهاحالبنشرهاتعدينيأنأرجوفصل،آخرإلىفصلأولمن
منك.الردأنتظرلنأننيقراءتهابعدوستعرفين

وهيديلريمالعميقةمحبتي

***

فبراير١٩ليلةقبل



فبراير:١

أنفكوتخترقمنهاتنبعثالتراب،رائحةباردةعطنه،رطبة،مظلمةشقة
تتحسسالإضاءة،زرعنبحثاوتتخبطالجدارتتحس،أصابععنكرغما
تماسبسببتكهربجسدهانلحظتهاحدثماولكنوجده،حتىبرفق
بهذاسيجدهاأنهيتخيليكنولمالغرفةأضاءالعاري.بالسلكبسيط

متقادمطلاؤهسقفالنواحي،كلمنالجدرانعلىالعفنزحففقدالسوء،
المواضع،منكثيرفيالمهشمالشقةبلاطفوقمنظمةفوضىومتهالك.

مُهملدولابقاياهناكوكانتمحترقة..شبهسيارةعجلةلرؤيةتعجب
هوالحقيقيمكانهاالأطفال،للعبمحطمةوقطعالمكانمنحيزّايشغل

وقفاتجاه،كلفيمبعثرةبلاستيكوأكياسكثيرةوأوراقالمهملاتسلة
الدورفيشقة؟الخرابةهذهفيالعيشيمكنهكيفوتساءلللحظة

الأخيرهذايكونيكادومطبخوحماموصالةغرفةمنمكونةالأرضي
بقاياأنهاتأكدركن،كلوفيالحائطعلىالسوداءفالآثاربالكاملمحترقا

هذهفوقبحذريسيركانالمصدر،مجهولمالحريقنتيجةدخان
نفسهيؤدبأنوعليهوإصلاحترتيبإلىتحتاجالشقةأنوتأكدالمخلفات،

تسُتخدمكالتيحجرقطعةفوقجلسهذا،كلحدوثفيالسببفهوأولا
وماالزبالةمكبتأملهناك؟موجودهيلماذاأساسايعرفلاالبناء،في

فوضىداخله،فييحملهمماواقعيةصورةأنهاورأىاتجاهكلمنيحيطه
عارمة،

الأخرى"والغرفالبيتباقيلنربأس"لا

الموجودةالمُخلفاتتفاديمحاولامكانهمنيقوموهونفسهمعزياقالهكذا
صغيرةوشجيرةالمساحةمتوسطةصالةليجدالداخليالبابفتحأمامه،
الشقةتصميمالصالة،زواياإحدىفيتقبعالإهمال،فرطمنماتتيابسة

رحمهامنلدتوكأنهامنهاأكبرأخرىشقةعنهاتتفرعكانتفقدغريب،



بثلاثةغرفثلاثووجدمصباحها،وأضاءالصالةدخلعنها،واستقلت
ونبتتالأولى،الشقةفييوجدمماأكبرومطبخأوسعوحماممغلقة،أبواب

وتنظيما.نظافةأكثروجدهاعندمارأسهفيكثيرةاستفهامبلامات

فبراير:١٠

اثاثهأحضرتجتاحه.كانتالتيالعارمةالفوضىمنالبيتإخلاءتم
وماقبلمنعليهكانتمابينوقارنوتأملالباقيةالعيوبوأصلحالبسيط

غامضسؤالوظلأخيرا،واستراحالصعداءتنفسالآن،عليهأصبحت
لماذاصدره:امامذراعيهعاقدًاالصالةمنتصففييقفوهوعليهيلح

وراءهمخلفاالسابقالمستأجرهربولماذابيته؟البيتهذاصاحبترك
فهومبالاة،بلاكتفيههزالجيران.أحدبهأخبرهماهذاالفوضى؟هذهكل

مؤخرًا.حبيبتهعنانفصالهبعدحالأيةعلىوحيدًايعيشسوف

فبراير:١١

يعقبهبكاء،متقطعبكاءرضيع،لطفلبكاءصوتالجديدالمستأجر"سمع
أنصتعندماتعجبهازدادصداه،ويترددالبكاءيتكررصوتثمصمت
الصالةفيساروغرفتهمنخرج،الصوتمصدرليعرفبعناية

البابتجاهخطاكلماوضوحاويزدادمعالمهيتضحالبكاءالصغيرة،
انقطاع،وبلاأكثريزدادالبكاء،السمعوشنفأذنهأرهفالداخلي،
مباغت...بشكلالداخليالبابفتحالهلع،منقلبهارتجف



الصالةمصباحأضاء،البيتعلىيخيمالذيالصمتغيرشيءلا
مخدعه،الىويعودكرتهيعُيدأنوقبلهادئا،شيءكلووجدالأخرى

استبدلقدأحدهمأنظن!يابسةكانتالتيللشجيرةالحياةعودةلاحظ
نفسانهاوجدالتأمل،أطالأنبعدولكنينتبه،أندونبالجديدةالقديمة
لعودةفزععودتهوأثناءالبابأغلقولكنهاستغرابهالأمرأثارالشجرة.
".أخرىمرةبحدةبكىالذيالطفلصراخ

عدممنيشكووهوويهبطيعلووصدرههلعحالةفينومهمناستيقظ
بعدالثالثةإلىتشيرفكانتالساعةليعرفجوالهأضاء،أنفاسهانتظام

فيماليفرغسريرهمنالقياموحاولمكانهإلىالجوالأعادالليلمنتصف
برأسهيشعروهومتثاقلاًقامالماء،منبقليلالجافهحنجرتهويبلمثانته

أخيراوصل،الكابوسفيالرضيعبكاءسببهالذيالصداعمنتنفجرتكاد
المياهزجاجةوأخرجثلاجتهوفتحالمطبخإليانحرفوبعدهاالحمامإلي
مرةالرضيعبكاءصوتلسماععادواحدة،مرةمنهاالماءبشربوهم

مكانها،إلىالمياهزجاجةأعادحقيقةكابوسا،كاناوحلمايكنلمأخرى
،الحلمفيفعلمثلماالسمعأصاخالخوف،منيرتعشوجسدهوسار

الطفل،بكاءليسكتفجأة،البابوفتحرأسه،فيتدورمخيفةموسيقى
بقيمماأنفاسهمنبعضاوالتقطقليلاهدأبدورها،الموسيقىوتصمت

حتىيرام،ماعلىشيءكلفوجدالغرفة،مصباحأضاءصدره.حبيس
بجواركانتانهاالغريب،هيكمايابسةكانتالصغيرةالشجرةتلك

الأولى.الغرفة

فبراير:١٥



نفسهالكابوسيتكرر،السيناريونفسليله.كللهيحدثمايتحمليعدلم
الحاد.البكاءوينقطعالداخليالبابيفتحثمحقيقةالأمرويصبحفيستيقظ

المجهول،اقتحامالمرةهذهقررلقد

،الأولىالغرفةبابفتحصباحًا.الرابعةإلىتشيرالساعةعقاربكانت
كلتسربولكن،فوضىأيمنوخاليةنظيفةأنهاالأمربادئفيظن
عينيهحدقتيواتسعتفاهفغرالغرفة..أضاءأشعلعندمامخيلتهمنذلك
نصفينإليالألعابتلكفرزمنهناكوكأنأطفال،ألعاببقايايريوهو

يديهبينالآخروالنصفالمهملات،مقابرإلىازالتهيلزمالأولالنصف،
قرارًااتخذ،يسمعهالذيالحادبالبكاءهذاكلعلاقةوماالسريفهملم،

فييومايلعبطفلهناكانهلمفهومة!!غيرلعنةإنهاالمكان.بتنظيف
الرعبأفلاممشاهدتهألكثرةستنفجردماغهإن..أو.أووماتالحجرةهذه

بالأسود.خواطرهتلونت

صندوقغيريجدفلمالمتهالكة،الألعاببقايالوضعكبيركيسعنبحث
كذلك،يكنلمولكنهفارغأنهمنليتأكدفتحهالمقوى،الكرتونمنكبير
منشهقثموفتحهاالتقطهارسالة،كأنهامطويةصغيرةورقةقاعهففي

يسريالمصدر،مجهولةورقةسطورها.فوقعيناهمرّتعندماالرعب،
وبلاجيبه،داخلبهاواحتفظطيهاأعادبسرعهكلماتها،بينالغموض

ذلكفيالألعاببقاياجمعوالزفيرالشهيقبينتتسابقوأنفاسهوعي
عادالصغرى،الصالةفيووضعهيديهبينوحملهالكرتونيالصندوق

وضيقبعنفبابهاواغلقمصباحهاوأطفأالغرفةتلكإلىأخرىمرة
تحملهمالنسيانمحاولةفيالراحةمنقسطالينالغرفتهإلىورجع
الغامضة.الورقة

فبراير:١٦

كانفقدالعمل،معموعدهأخلفأنهإلىتيقظأنبعدفراشهمنمتثاقلاقام
حافياسارالاخيرة،الأيامفيأعصابهارهقتمابعدللنومنهمحالةفي



ماأماممتسمراووقفغرفتهمنخرجالتثاؤب.لمنعفمهأمامكفهووضع
بعُثرتلقدالأمس.ليلةالصندوقفيجمعهاالتيالألعاببقاياعيناه،رأته
إجابة.لا؟؟نقلها؟ومنومتىكيفالصالة،أركانمنركنكلفي

للمطبختوجهوبعدهاالحمامإلىمنفعلاوسارغضبفيحاجبيهعقد
يريدوهوعصراالرابعةتجاوزتقدالساعةكانتغدائه.وجبةلإعداد

الرسالةمتذكراشرد،الملعونالبيتهذاخارجالحريةمنقليلاستنشاق
علىشرودهمنأفاق،للألعابحدثمافهموحاولأمسوجدهاالتي

عينمنبسيطشررمعالساخنالزيتتشابكفقدالمقلاة،فيحريق
المقلاةووضعالغازأنبوبةواغلقالبوتاجازأطفأبسرعهالبوتاجاز،

نتيجته.والمقلاةالماءتفاعلليفعلالصنبوروفتحالحوضفيالمشتعلة
قلبهدقاتانتظمت،معدودةثوانفيتبخرأنلبثماأبيضدخانتصاعد

كماتماماأسود..دخانآثارإنهاالحائط..علىغريباشيئارأىولكنهبعدها
الكابوس!فيورأىسبق

قةالفوضىتأملمساءًا.عشرالحاديةبعدالخارجمنعاد حدثتالتيالخلّا
إلىدلفاليوم،عصرحدثالذيالحريقبعدبالأسىشعرالصالة.في

هادئة.بليلةينعمأنوتمنىالنومبملابسملابسهغيرغرفته.

بعدالإسفلتبسطحسيارةعجلاتاحتكاكنتيجةصدرمزعجصرير
بالجدارعنيفارتطامإلىأدىممافراملهاعلىالسيطرةفيقائدهافشل

صوتبالمشاة،الخاصالرصيفعبرأنوبعدالعماراتلإحدىالخارجي
والإسعاف.النجدةيطلبمكتومأنين

الجزءوتدليالنافذةوفتحمسرعاقامالحدث،هذاعلىبطلنااستيقظ
كانشيئا.يجدلمولكنهالحادث،هذاوقعأينرؤيةمحاولابدنهمنالعلوي
منيأتيالصوتأنإلىانتبهارتطام،محاولةلأيأثرولاهادئاالشارع
المخيفةالأصواتنفسالنافذة،غلقإحكامبعدالسمعأرهفالداخل،

النجدة.عنيف..طلبفرامل..ارتطامالعجلات..أزيزاحتكاكتتكرر..أصوات



الأصواتوكانتغرفتهمنخرجعندمافرائصهوارتعدتريقهجف
الشقتين،بينيفصلالذيالداخليالبابعندوقففأكثر..أكثرتتضح
جبينه.علىتسيلكثيفةعرقحُبيبات،شيءكلليصمتفجأة،وفتحه

فعادتالباب،أغلقذلك،منأكثرالتحملعلىيقولمأعصابه،توترت
سمععندماجوفهفيوسقطضلوعهبينقلبههوىأخرى،مرةالأصوات

الثانية..النجدة..اااااااااااهالغرفةفيأناله:يقولخافتاصوتا

حلوكالعادةالداخلي،البابفتحأعصابهتلفتمنوبعنفشديدبغضب
نفسه:يسألالوقتمنلبرهةتوقفمطبق.صمت

إلىالبدايةمنالفضوليدفعهلملماذاقبل؟منالغرفهذهيفتحلملماذا
منعه؟الذيمافتحها؟

الثانية؟الغرفةبابعنداليابسةالشجرةهذهلماذاولماذا.

بأعصابه؟ويتلاعبينقلهامن

نحوسارالخوف،مواجهةوقررملعونةشقةأنهانفسهقرارةفيأيقن
منقطعةأخرى،مرةالفوضىليجدوأضاءهاوفتحها،الثانيةالغرفة

بلاستيكيةوأكياسالأوراق،منكثيرممزقة،قديمةسيارةعجلةالحجر،
مهملة.

أنمنذرآهاالتيالفوضىنفسأنهاوتذكرشديدتركيزفيحاجبيهعقد
الأمر.نفسيعيدإنهحوله،يدورمافهمللحظاتالشقة،قدماهوطئت

منمعهتكررمالهحدثالسابقالمستأجرحدث،مااستوعبفقطالآن
أخرجالخوف،سيواجهيهرب،ولنيفر،فلنهوأماهاربا،وفرقبل،

وجدالنفايات،لهذهنقلهوأثناءالصغرى،الشقةصالةإلىالغرفةمحتويات
وطبولسريعاقرأهاالرسالة،وتناولفتحهالسابق،الظرفمثلظرفا
وقرأالأولىالرسالةعنجيبه،فيبحثوسرعة،صخباتزدادقلبهدقات

نفسه:ليسمعمتهدج،بصوت



الأولى:الرسالة

ونحيببكاءستسمعالأولى،الغرفةرسالةهذهالجديد،المستأجرعزيزي)
منيصرخنعم.جائع.رضيعبكاءفهوتخف،لاالليل،طوالرضيع،طفل

والدك،اسمإسماعيل،اسمهالدنيا،إلىيأتيأنتتمنىرضيعطفلالجوع.
لإنقاذه،تهرولكانتبلتهرب،لمريم،أمهتركتهيأتي،ولنيأتلملكنه
جوعا.(وماتيبكيلساعاتوحيدًاالمسكينبقي

:الثانيةالرسالة

وعندماقبل،منحبيبتيلإنقاذاستأجرتهاالتيالسيارةداخلكنتالذيأنا)
طفلهانسيتاستغاثتي،صوتسماعهاعندريمهرولتبالجدار،ارتطمت
صحتي،علىاطمأنتوحينمستشفى،قربإلىواخذتنيالرضيع،

فقديسعفهالمالقدرولكنالمستشفى،منمسرعةخرجترضيعهاتذكرت
(أليمحادثفيحتفهالقت

تجاهخيفةنفسهفيفأوجسبالتيهشعوروانتابهالرسالتينقراءةمنفرغ
وفييتركهاأمالغرفةهذهيقتحمهلالحيرة،بحورفيغرقالثالثة.الغرفة
اللياليكوابيسفييراهسوفماانتظارعليهأنأمالأخير..السرجوفها

القادمة؟

بعمق.ونامواليأسبالحزنمليءوقلبهلغرفتهوعادالسلامةآثر

فبراير:25



النيابة:محضرفيالبوابقال

صاحبهشام/المهندسبيتبجانبعمارتينخدمةعنالمسئولانا"
حبيبته،وماتتبسيارته،لحادثتعرضأشهرعدةمنذالأرضي،البيت

جسدهأنكانبعدللشفاءتماثلأنهويبدوأشهر.عدةبعدالمستشفىمنعاد
كلغريبه،حالةعاد.عندماللغايةمزريةحالتهكانتالجبس،فيبالكامل

المخلفات،هذهبكللهأينمننعلملاشقته.ننظفكييستدعيناشهر
اوصباحكلالخروجعادتهمنكانفقدشقته.منخروجهعدمولاحظت

عليه.قلقتاجابه.لابابه.قرعتأكثر،أوأيامعشرةمنذيظهرلممساء.
نثنةرائحةإلىإضافةالفوضى.نفسالعادةكماووجدتشقته.اقتحمت

".الشقةفيتفوح

فيالبيترأىصاحبها،لهتركهقدإضافيبمفتاحالشقةالبواب)دخل
معبراوعنحوقلثمببعضبعضهابكفيهضربمنها،ميؤوسحالة

إجابة،أييتلقولممراتعدةالمهندسعلىنادىرآه،لماامتعاضه
والحمامالغرفةفيبحثللغاية،ومنفرةجداكريهةرائحةاستنشق

تزدادالكريهةبالرائحةفإذاالداخلي،البابفتحشيئا،يجدلموالمطبخ
بابمناقتربشيئا،يجدفلموالثانيةالأولىالغرفةبابفتحعفوتنها،

منالشجرةوأزالأخذهظرف،عليهااليابسةالشجرةووجدالثالثةالغرف
اللغز.وحلالرائحةسربعدهاوعلمالبابوفتحطريقه،

الثالثة:الرسالة

عيدبذكرىالاحتفالليلةفبراير،١٩ليلةإنهاالجديد،المستأجرعزيزي)
دونوابنيحبيبتيقتلتأسرتي،ضياعفيالسببكنتلقدريم،ميلاد
‍ا(بهم‍الالتحاققررتلذلكبعدهما،منبريقهاالحياةفقدتقصد،



صدرهضلوعبينقلبهواهتزالذهولمنحدقتاهواتسعتالبوابحلقجف
حولملفوفبحبلمتدلياالمهندسيرىوهواتزانهعلىالمحافظةوحاول

نفسه.المهندسشنقالسقف.منمتدلعنقه

***

خيالهأوشيطانهإلايكنلمالذيصديقهإلىونظرمكانهمنهشامقام
وقتوحانكثيراتعذبفقدالمغفرة،لهيلتمسأنمنهطلبمرئي،الغير

الأبدية.الراحة

***

وأرسلتهابالوعدوفيتروايته،سطورآخرفيانتحارهوسجلهشامانتحر
عنوانتحتمشهورةنشردارإلى

فبراير(١٩ليلة)قبل

الشيطان"يعزف"عندما

***

سنوات((سبع))بعد

الصباحهذاالرابعةوللمرةأخرى،مرةاليومأخبارجريدةلالتقاطعدت
فيالحوادثصفحةمنكبيرةمساحةاحتلالذيالخبرلقراءةتطلعت
جيدا:أعرفهلشخصصورةفوقالعنوانهذاوقرأتالجريدة

المعادي()طبيبلـدراماتيكيةنهايةوحيدًا.عاش

غانم«أمجد»الدكتورعاشالمعادي،بمنطقةتحديدًاالقاهرة،محافظةفي
الوسواسمنتعانيالتيزوجتههجرتهفيلا،داخلعامًا،64الـصاحب



إلىيخرجأناللهأرادوالذيالوحيدابنهوماتبعيد،زمنمنذالقهري
الوحيد.ولدهيرىأنقبلمنهاوخرجالدنيا،

منوبرغمأحد،معيتعاملأندونالستيني،الطبيبعلىمرتولياليأيام
أنهإلاوحيدًا،بداخلهيعيشأنأحدعلىيصعبمكانداخلبمفردهتواجده
الحال.هذاعلىكاملة،سنواتعشرطوالصمد

داخلالحياةفارقالذيالمعادي«،»طبيبنصيبمنكانتحزينةنهاية
دونالاختياري«،»العزلمنسنواتبعدأحد،بهيشعرأندونغرفته،

الأبد.إلىالدنياعنعزوفهوراءبالسرمتحفظاًوأحبائه،أصدقائهيودعأن

تمامًا،تحللتحتىغرفته،سريرتواريأمجد«،»الدكتوروجثةأياممرت
التراب.تحتالطبيعيمكانهاتنتظرعظامسوىمنهايتبقولم

التيالطبيب،قريباتإحدىودموعصرخاتصاحبهامدويةصدمة
منمحوهالأيامتستطعلممشهدًالترىلزيارته،وجاءتفجأةتذكرته

عظمي.هيكلإليهاالناسمنأقربشاهدتمابعدذاكرتها،

أعصابها،تتمالكحتىالمعادي«،»طبيبقريبةاستغرقتهامعدودةدقائق
الطبيب،جثةعلىالعثوربتفاصيل»النجدة«وأبلغتالمشهد،هولمن

الحادث.عنمعلومةأيإبداءدون



أماموتوقفتالهادئة،المنطقةأرجاءالشرطة،سيارات»سارينة«دوت
ومناقشةالحادث،مسرحمعاينةفيالمباحثرجالوبدأالمتوفي،فيلا

ملابساتلكشفلمعلوماتللتوصلالفيلا،وخارجداخلالمتواجدينجميع
الواقعة.

إسعاف،سيارةحضرتالطبيب،جسدمنتبقىمافحصمنالانتهاءبعد
قررتالعامة،النيابةإخطاروبعدالمستشفى،مشرحةإلىوفاتهونقلت

أمطبيعية،الوفاةكانتإذامالمعرفةالجثةلتشريحالشرعي،الطبيبندب
وطلبتالتشريح،منالانتهاءعقببالدفنوصرحتجنائية،شبهةورائها

الواقعة.وملابساتظروفعنالمباحث،تحريات

***

هذهكلبعدعنهسألتالتيهيتكونأنريممنخشيتوحيدا.أمجدمات
بأنعلمعلىتكنلمبأنهابرأسيجالالذيالخاطرأسعفنيولكنالسنوات

أنبعدخاصةأخريمرةتنتكسأنخشيت،لحظةآخرفيانقاذهتمأبيها
عاموبعدكبيربشكلمرضهامنتعافيتفقد،هشاملموتارتاحت
طفلينوأنجباوتزوجهاجميلاشاباأحبتالذاكرةاستعادةمنونصف

الغيرغانمعائلةبينرأتهاالتيالعذابأيامعنبدلاالكثيراللهوعوضها
أنأبداتعرفلمجمعة،كلوأولادهاوزوجهاهيتزورنيلازالتسوية،
أمها،بلفحسب،خالتهاولاصديقتهالستوأننيأحفاديهمالأولادهؤلاء

هيدي.أوفاروقهاديةبـالشهيرة،يحييمنى

--تمت
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